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الترجمة ومرتكزات التنوير

تعتبــر الترجمــة مــن أهــمّ أســس ومرتكــزات 
الإشــعاع الفكــري، وتعَــدُّ أهــمّ وســائل الحفــاظ 
ع الثقافــي وأثــره فــي التعايــش  علــى التنــوُّ
ع الثقافــي تشــكيل  المُجتمعــي، ويقصــد بالتنــوُّ
الثقافات المُختلفة، وهي تختلف عن الثقافات 
ذات الجنــس الواحــد، أو الثقافة العالمية ذات 
ــع  ــن جمي ــي تنمــي الجســور مــا بي جنســها الت
ــود  ــا وج ــم ف ــي العَالَ ــارات ف ــات والحض اللغ
للتواصــل الحــي إلّّا مــن خــال تبــادل الثقافــات 
ونقــل الفنــون المُختلفــة عبــر الترجمــات مــن 
ــخ  ــي التاري ــل ف ــا حص ــذا م ــرى، وه ــةٍ وأخ لغ
الإنســاني علــى امتــداد عُمــر الزمــن. فالترجمــة 
ــن  ــر بي ــة والفك ــارة والثقاف ــل الحض ــاء لنق وع
الشــعوب والأمــم، وتنقســم إلى ترجمــة كتابية 
وتحريريــة ونصيــة وترجمــة فوريــة وشــفوية 
وغيرهــا، وأنــت عندمــا تترجــم أي لغــةٍ مــا فإنك 
تكــون قــد شــاركت الآخرين عقولهم واســتفدت 
مــن تجاربهــم وحضارتهــم وأصبحــت منافســاً 

لهــم ومســتلهماً لمــا يــدور فــي خلدهــم.
ــاملًا  ــاً ش ــر منهاج ــة قط ــذت دول ــد اتّخ ولق
ــاء نهضتهــا الحديثــة مبنيــة علــى التكامــل  لبن
بيــن طاقــات المُجتمــع وقطاعاتــه الاقتصاديــة 
ــة،  ــة والثقافي ــية والعلمي ــاته السياس س ومؤسَّ
وجعلــت مــن الإنســان مرتكــزاً ووســيلة وغايــة 
ــال فــي  لهــذه النهضــة انطلاقــاً مــن دورهــا الفعَّ
البنــاء والتنميــة وإعمــار الحاضــر وصناعــة 
المُســتقبل، وجعلــت الدولــة من هــذه النهضة 
مفتاحــاً للحيــاة الكريمــة والتعايــش بســام 
وكرامــة مــع العَالَــم، وفــي إطــار مشــروعها 
للنهضــة جعلــت مــن الثقافــة مرتكــزاً واثقــاً 
لصياغــة الــرؤى الحكيمــة فــي خدمــة الإنســان 
والمُجتمــع، وكانــت ثمار هذه الرؤية تعزيز دور 
قطر وإســهامها في الحضارة الإنســانية انطلاقاً 
مــن مرجعيتهــا العربيــة والإســامية ممثّلــةً 
فــي ومضــات التنويــر والمعرفــة الســائدة فــي 
تاريــخ الأمــم. ومــن أسّــس ومرتكــزات التنويــر، 

الذيــن  والمُترجميــن  بالترجمــة  الاهتمــام 
ــز  ــر الجوائ ــدى أكب ــة إح ــم الدول ــت له خصص
ــزة  فــي تاريــخ هــذا العلــم والفــنّ، وهــي »جائ
الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولي« التي 
ســتها دولــة قطــر عام 2015م، بهــدف تكريم  أسَّ
المُترجميــن، وتعزيــز دورهــم فــي مــدّ أواصــر 
الصداقــة والتعــاون بيــن أمم العَالَم وشــعوبه، 
ــم الســامية،  ــداع، وترســيخ القي وتشــجيع الإب
ديــة والانفتاح، وتأصيل  ع والتعدُّ وإشــاعة التنوُّ
الثقافــة  ونشــر  والحــوار،  المعرفــة  ثقافــة 
العربيــة والإســامية، وتنميــة التفاهــم الدولي. 
والمُتأمّــل في التاريخ البشــري يــرى أن التفاعل 
بيــن الحضــارات يقــوم علــى احتــرام الثقافــات 
ديــة اللُّغويّــة والقواعــد  الأخــرى واحتــرام التعدُّ
الفكريــة التــي تتصــف وتمتــاز بهــا كلُّ لغــةٍ عــن 

الأخــرى. 
وتصــل قيمــة »جائزة الشــيخ حمــد للترجمة 
والتفاهــم الدولــي« لمليونــي دولار أميركــي، 
وجــاءت عبــارة »التفاهــم الدولــي« فــي عنــوان 
ــي  ــهامها ف ــر وإس ــة قط ــس رؤي ــزة لتعك الجائ
قضايــا الحــوار الحضــاري والثقافــي وتلاقــي 

ــارف.  المع
م في  ويســعدنا فــي مجلّــة »الدوحــة« أن نقدِّ
هــذا العــدد ملفاً يحتفــي بالمُترجميــن والإبداع 
سات المُهتمّة ويحوي عصارة  المُترجَم والمُؤسَّ
م توثيقــاً لمؤتمر  أفكارهــم وثقافتهــم، كمــا نقــدِّ
الترجمــة وإشــكاليات المُثاقفــة الــذي حــلّ فيه 
أكثــر مــن 150 مترجمــاً وأديبــاً ومبدعــاً، كانــوا 
ضيوفــاً علــى الدوحة لمُناقشــة قضايــا الترجمة 
ــن  ــنّ م ــذا الف ــا له ــا، لم ــكالاتها وتحدّياته وإش
تأثيــر قــوي وإســهاماً ناجعــاً فــي بنــاء النهضــة 
التــي يشــهدها العَالَــم فــي وقتنا الحالــي، ونقل 
المعلومــات بيــن الأمــم والشــعوب، ونرجــو أن 
نكــون قــد وفقنــا فــي تقديــم بعــض المعلومات 
ــد هــذا الجانــب التنويــري  المُهمّــة التــي تؤكِّ

ــخ معانيــه. وترسِّ
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  تقارير وقضايا

سيد أفانسيان، ما الذي يثير اهتمامك بشأن الصراع؟

ــا  ــاً إنن - فــي كافــة المعســكرات السياســية، يُقــال حالي
أصبحنــا غيــر قادريــن علــى إدارة الصــراع: اليمين غــارق في 
أفــكار أنطولوجيــا الهويّــة، واليســار عالــق فــي سياســاتهم 
ــورة  ــتقطاباً بص ــر اس ــع أكث ــح المُجتم ــد أصب ــة. لق الأحادي
ــا أقــلّ قــدرة وأقــلّ اســتعداداً  ــا صِرن يصعــب إنكارهــا، لأنن
للتعامــل مع الآراء المُختلفة والمواقف الأخرى. في الوقت 
نفســه، يُســتخدَم مصطلــح »الصــراع« بطريقــةٍ تضخيميــة 
مبالــغ فيهــا مــن قِبل الإعــام والدوائــر السياســية. وبالتالي 
هــو اســتخدام غيــر دقيــق بالمــرّة: »النــزاع« يُعَــدُّ صراعــاً، 
و»الحــرب« أيضــاً صــراع، رغم الفــارق ما بين قــوة الفعلين، 
ى العريــض. ومــن  لكنهمــا يندرجــان تحــت نفــس المُســمَّ
واقــع تركيبنــا الجينــي ومفــردات ثقافتنــا، فكل شــيء يمكنه 
أن يقودنــا إلــى صــراع بطريقــةٍ أو بأخــرى مــع التفــاوت فــي 
مــدى تعقيــده وتوابعه، لكن هــذه الفرضيــة المبدئية تُغفِل 
التعريــف الدقيــق لجوهــر الظاهــرة نفســها، والتفريــق بيــن 

مستوياتها.

إذن، مــا الــذي يميِّــز الصــراع عــن الخلافــات والمُواجهات 
والحــروب والحُجــج؟ وكيــف يتولَّــد الصــراع، من الأســاس؟

- رؤيتــي الشــخصية تــدور حــول عــدم الإفــراط فــي 

أرمين أفانسيان: الصراع.. ليس مجرد تناقض بين الأهواء والمصالح

أوهام الوئام
كيــف نتــورَّط في صراعــاتِ الحيــاة؟ وهــل آمــال الســام.. حقيقــة أم خدعــة؟.... يكشــف »أرمــن أفانســيان«، 
ــر ســياسي وفيســلوف وأســتاذ نظريــات الإعــام بجامعــة »زيبلــن« في فريدريــش هافــن بألمانيــا، في كتابــه  مفكِّ
 Konflikt: Von der Dringlichkeit,/الصــادر حديثــاً »الــراع.. أوهــام الوئــام القاتلــة وتعقيــدات الحــرب
Probleme von morgen schon heute zu lösen«، عــن أهميــة وضرورة أن نتعامــل مــع صراعــات الحــاضر 
ــدة تمامــاً  ــا الحــالي مواجهــات جدي ــن مــن خلــق شيءٍ إيجــابي في الُمســتقبل، إذ تطغــى عــى عصرن ــى نتمكَّ حت
د النظــام الاجتماعــي ككل، ولا تــكاد تخلــو منطقــة مــن الصراعــات. صــارت الحــرب والاحتجاجــات المناخيــة  تهــدِّ
ل واقعنــا، وتســتهلك الكثــر مــن  وكورونــا والنقاشــات حــول العنصريــة والهويّــة والُمســاواة بــن الجنســن تشــكِّ
طاقتنــا، إلّّا أن كلَّ هــذه الظواهــر تســتند إلى صراعــات أعمــق تتــوارى خلــف الرمــاد، لكنهــا، في الوقــت نفســه، 
تنطــوي عــى فرصــة لمعرفــة الــذات والتغيــر.. يعطــي »أفانســيان« هــذه الديناميكيــة إطــاراً علميــاً لأول مــرّة في 
كتابــه، ويطــوّر رؤى ملموســة للتعامــل معهــا، مســتعرضاً مــا يمكــن أن نتعلَّمــه عــن أدوارنــا في الــراع للــروع 

في اتخــاذ خطــواتٍ إيجابيــة عــى طريــق التغيــر الُمجتمعــي.....
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اســتخدام كلمــة »صــراع« دون منطــق فــي تقييــم قــوة 
النــزاع والتصــادم، فــا ينبغــي الحديــث عــن الصــراع فــي 
كل مــرّة يصــرخ فيهــا شــخصٌ مــا فــي حالــة مزاجيــة ســيئة 
علــى شــخصٍ آخــر فــي الطريــق.. هنــاك فــارقٌ كبيــر بيــن أن 
يتشــاجر شــخصان بعنــف، وبيــن أن تحــدث إبــادة جماعية، 
ــة، ليــس مــن  ــه ينشــأ لضــرورة معيَّن إذ يتســم الصــراع بأن
الســهل حلّهــا بالطــرق الســلمية. الصــراع، علــى المُســتوى 
الفــردي، هــو جــزء منــي ومنك ومــن المُجتمع الــذي يحدث 
ــداث  ــاطة إح ــي ببس ــه لا يمكنن ــاً أن ــي أيض ــذا يعن ــه. ه في
الصــراع مــن خــال إلقــاء اللــوم علــى الآخريــن. وبــدلًا مــن 
ذلــك، مــن الأهميــة أن نــدرك أننــا -شِــئنا أم أبينــا- جــزءٌ مــن 
هــذا الصــراع، ولســنا بمعــزل عــن توابعــه. تمامــاً كمــا أن 
صراعاتنا جزءٌ منّا، لذلك لا يمكننا ببســاطة القضاء عليها، 
ــكل مجتمــع حزمــة  ــى أنفســنا معهــا. ول وإلّّا ســنقضي عل
الصراعــات الأساســية التــي تســود داخله ويصعــب القضاء 

رة ولهــا أبعــاد مجتمعيــة عميقــة. عليهــا، لكونهــا متجــذِّ

ــمَّ  ــا أن نكشــف عــن أصــل الصراعــات، أولًا، ث إذن، علين
نعتــرف بهــا حتــى يمكننــا الشــروع فــي حلّهــا...

ــد أدرك  ــالًا«: لق ــس »مث ــذ كارل مارك ــد.. لنأخ - بالتأكي
»ماركــس« نقطــة الصــراع الرئيســية فــي الرأســمالية، والتي 
تكمــن بيــن العمــل ورأس المال. إنّ الاعتــراف بذلك يختلف 
كثيــراً عــن مجــرد الإشــارة إلــى شــخصياتٍ ســيئة أو جشــع 
أفــراد ينتمــون إلــى الرأســمالية، أو الاســتغلال اللاإنســاني 
ــك الوقــت كمــا هــو الحــال الآن.  ــة الأطفــال فــي ذل لعمال
ووفقــاً لـ»ماركــس«: »الصراع الطبقي هــو تناقض مجتمعي 

ر يدعــم مفهــوم الرأســمالية، إذا جــاز التعبيــر«. وفي  متجــذِّ
هــذا الصــدد، أطروحتــي هــي: »يجــب أن نفــكّك النزاعــات 
لنفهمهــا أولًا، ثــمَّ نشــرع فــي إيجــاد حلــول لهــا«. يمكننــا 
أيضــاً حــلّ المُشــكلات المُجتمعيــة، على نحــوٍ مثالي، ولكن 
هــذا لا يعنــي أن الجنــة ستســود، وإنمــا سيســهم ذلــك فــي 
ميــاد واقــع مجتمعــي جديــد يختلــف اختلافــاً جوهريــاً عن 
مجتمعنــا الرأســمالي الليبرالــي. ويقينــي أنــه ســتتولد فــي 
هــذا الواقــع الجديــد صراعــات أخــرى، ربمــا كانــت مبــرّرة 

وأكثــر منطقيــة مــن التــي نغــرق فيهــا الآن.

أفهــم مــن حديثــك أن العنــف ليــس نتيجة للصراع، وإنما 
ســبب لــه فــي حقيقــة الأمــر.. أهــذا يعنــي أننــا نتعامــل مــع 
النتائــج وليــس المُســببات، ومــن ثمّــة، نعجــز عــن الوصــول 

إلــى جوهــر الصــراع الفعلــي؟

- عندمــا تندلــع أعمــال العنــف، فهــذا تحديداً ليــس نتاجاً 
لتصاعــد الصــراع، كمــا يعتقــد البعــض، ولكــن لأن الصــراع 
لــم ينشــأ مــن الأســاس، ولأننــا لــم نــرَ المشــاكل الأساســية 
ــباب  ــروب.. إدراك الأس ــات والح ــا الخلاف ــت عليه ــي قام الت
ــا  ــات، إذا أردن ــج والتبع ــا النتائ ــأنه أن يجنّبن ــن ش ــة م بعناي
ذلــك، بينمــا الجهــل بأســباب الخــاف إنمــا يخلــق حالــة مــن 
التخبــط والتصــادم الفوضــوي. لنأخــذ العنف المنزلــي مثالًا: 
إذا افترضنــا وجــود زوجيــن لديهمــا نفــس درجــة الاعتــراض 
ــر ويحتاجــان إلــى طــرفٍ ثالــث محايــد يحكــم بينهمــا  والتذمُّ
ــؤول  ــات المس ــه إثب ــى يمكن ــزاع، حت ــرة الن ــن دائ ــداً ع بعي
ــرح  ــارض الط ــع أع ــي الواق ــزاع. ف ــذا الن ــي ه ــبب ف والمُتس
القائــل: إنّ 95 % مــن العنــف المنزلي ناتج عن الذكور، وذلك 
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ــزاً، ولكــن لأن هنــاك بالفعــل ظروفــاً  ليــس تحيُّ
معيَّنــة فــي مجتمعاتنا تــؤدي إلى نشــوب العنف 
ــراف بهــذه  ــاث. وعــدم الاعت ــل الإن ــي وقت المنزل
ــل  ــرية داخ ــات الأس ــة للصراع ــروف المؤدي الظ
المُجتمعــات الأبويــة يعنــي أن العنف ربما يعبر، 
فــي بعــض الأحيــان، عــن نفســه بصــورة مباشــرةٍ 
أو غيــر مباشــرة. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا 
ــرب  ــي ش ــرط ف ــاع ويف ــاد الطب ــزوج ح ــول: ال أق
الكحوليــات - فــي الواقــع هــذا لا يمــس الصــراع 
الفعلــي علــى الإطــاق، فــا تــزال الأســباب التــي 
ــة. فــي صــراع  جعلتــه علــى هــذا النحــو مجهول
ــه  ــر برمت ــد الأم ــاً أن نعي ــدي نفع ــن يج ــذا ل كه
إلــى طبيعــة الصــراع البيولوجــي الكلاســيكي بين 
الرجــل والمــرأة. بالتأكيــد لا يســاعد فــي تطبيــع 
ــي. هــذا  ــى مــاضٍ بدائ الصراعــات أن نعيدهــا إل
يســلب الصراعــات وجاهتهــا ويســطحها، بحيــث 
نغفــل الأســباب الحقيقيــة. ومــن ثمّــة لا يمكننــا 
تفكيكهــا وتحليلهــا بدقــة والاســتفادة منهــا ومــن 

دروســها الحياتيــة فــي المُســتقبل. 
يمــس  الــذي  هــو  الحقيقــي«  »الصــراع 
وجودنــا.. يمكننــي تغييــر رأيي بشــأن خــافٍ ما، 
ويمكننــي أن أنــدم علــى العنــف الــذي ســببته، 
لكــن هــذا فــي النهايــة لا يمــس وجــودي ومَــن 
حولــي... فهنــاك عبــارة هامــة تقــول: »أخبرنــي 
ــذا  ــق ه ــت«. ينطب ــن أن ــرك م ــك، لأخب بصراعات
أيضــاً علــى القضايــا الاجتماعيــة الرئيســية مثــل 
تغيُّــر المنــاخ -وهــو صــراع رئيســي ومباشــر بين 
الاقتصــاد والبيئــة- وكذلك ينطبــق على المجال 
الأكثــر  التعريــف  إنّ  أقــول  لذلــك  الخــاص. 
ــه  ــاوز كون ــا يتج ــو م ــراع« ه ــة »الص ــة لكلم دق
مجــرد تناقــض مؤقّــت بيــن الأهــواء والمصالــح 
المُتباينــة، وإنمــا يتعلَّــق ويمــس قيمــاً أساســية 
فــي مجتمعنــا تتعــارض مــع بعضهــا البعــض.. 
لقــد أدركــت ثقافتنــا في البدايــة معضلة العمل 
والحيــاة، واعتبرتهــا أيضــاً صراعاً. يقــول فرويد: 
»فقــط إذا خلقنــا صراعات غيــر واعية بمزيد من 
ر أولًا إذا كان مــن المُتــاح  الجهــد، علينــا أن نقــرِّ

إيجــاد ســبيل للتعامــل معهــا«.

باعتبارنــا كائنــات اجتماعيــة، لقــد كنّــا دائمــاً 
مخلوقــات ترتــع فــي الصراعــات...

- نعم.. وكل مجتمع ينتج صراعاته الخاصة. 
ــد  ــع يعتق ــت، أو مجتم ــوي بح ــع أب ــي مجتم ف
ــؤوليةً  ــؤولين مس ــوا مس ــم ليس ــاء أنه ــه الآب في
كاملــة عــن تربيــة أطفالهــم، لا يمكــن أن تكــون 
نوعيــة الصراعات والمُشــكلات المُتولّدة في كلا 

المُجتمعيــن متوازنــة، فالصراعــات مــا هــي إلّّا 
طــرقٌ مختلفــة للتعامــل مع أنفســنا. ومن حيث 
المبدأ، يجب أن نقول وداعاً لافتراضات التوازن 
ــا أننــا بالفعــل  الخاطئــة. تمامــاً كمــا لــو اعتبرن
لدينــا بيئــة متناغمــة، ثــمَّ تأتــي الفيروســات أو 
البكتيريــا الضــارة مــن الخــارج لتزعــج هــذا 
ــى  ــابهة عل ــة مش ــن أمثل ــك ع ــجام، ناهي الانس
المُســتوى السياســي. هــذا مــا أســميه »أوهــام 
الوئــام« أو بالأحــرى »تجاهــل الصــراع«. لأن 
ــد للتفاعــل  الصــراع واقــع حتمــي وعــرض مؤكّ
ــه  والمُحــاكاة الحياتيــة وليــس المطلــوب إبادت
ــل  ــة التعام ــم كيفي ــن أن نتعلَّ ــه، ولك أو تجاهل

معــه بأفضــل السُــبل الممكنــة.

تقــول فــي كتابــك مستشــهداً بالكاتِــب وعالِــم 
الاجتماع الفرنســي »آلان إيرينبرج« إن »الذات 
المُنهكــة المُكتئبــة تتشــبث بطريقــةٍ أو بأخــرى 
بأوهــام الوئــام، ومــن ثمّــة تتجنّــب الصــراع«... 

خلــق  فــي  هــؤلاء  فشــل  لقــد  نعــم،   -
الصراعــات، إذ يــردُّ »ســيجموند فرويــد« العديد 
مــن الصراعــات البشــرية إلــى الصــراع مــا بيــن 
ــي  ــة، الوع ــد والرغب ــن الجس ــا بي ــن: م احتياجي
الواقــع واللــذة.  بيــن مبــدأي  واللاوعــي، مــا 
ثابــت فــي كل هــذه  فــإذا كان هنــاك شــيءٌ 
ــع  ــا أن نض ــراع.. يمكنن ــو الص ــات، فه المُتناقض
أنفســنا فــي الواقع ونتقبل فرضيــة أن رغباتنا لن 
تكــون راضيــة تمامــاً عمــا يــدور حولنــا. مــا يقوله 
»إيرينبــرج« -الباحث فــي ظواهر قلق الأفراد في 
المُجتمــع الحديــث- هو أننا، كأفــراد وكمُجتمع، 
أقــلّ قــدرة علــى تحمــل الصراعــات، خاصــة مَــن 
يعانــون الاكتئــاب، لكونهــم يعانــون أيضــاً أحــد 
أشــكال الوهــن العصبــي ويزهــدون فــي التفاعل 
مــع الآخريــن وهــو عنصــر أساســي فــي الصحــة 
العقليــة: نحــن نعتبــر الصــراع أحــد أشــكال 
الاضطــراب ونــودُّ التخلــص منــه، بينمــا هــو فــي 
الحقيقــة ردة فعل طبيعية للتفاعلات الحياتية، 
رة، وبحث  وواجبنــا ألّّا ننقــاد للتصعيــدات المُدمِّ

ســبل حــلّ الصراعــات فــي مهدهــا.

بالصــراع  الاعتــراف  إلــى  بحاجــة  إننــا  يُقــال 
علــى  اللــوم  إســقاط  مــن  بــدلًا  أولًا،  داخلنــا 
فــي  لكننــا الآن  بالشــرور.  الآخريــن ووصمهــم 
مرحلــة يجــري فيهــا التأكيد بقوة على الشــر مرّة 
أخرى: ولعلّ الحرب الروسية - الأوكرانية مثالٌ 
صــارخٌ علــى ذلــك، ويجــري إســقاط الأمــر برمتــه 

علــى شــخص »بوتيــن«....
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ــق بنظريــة الصــراع، أرى مشــكلة فــي كوننــا  - فيمــا يتعلَّ
م أســلحة لأحــد طرفي النزاع  عالقيــن بيــن أمرين: إما أن نقدِّ
أو أن نكــون دعــاة ســام؟! مثــل هــذه التبســيطات ليســت 
مفيــدة. لا يجــدي حصــر الصراع في شــخوص بعينها، وإنما 
ــر ووضــع  ــى الصــراع بصــورة أعمــق بكثي يفتــرض النظــر إل
الأمــر برمتــه فــي الكادر الأوســع لفهــم أبعاد الصــراع. يجب 
رؤيــة الصــراع بطريقــةٍ أكثــر تعقيــداً، لأنه يؤثِّر علــى الصورة 
ــة  ــى طريق ــاً عل ــر أيض ــة، ويؤثِّ ــراف المُتصارع ــة للأط الذاتي
حياتنــا ككل وكذلــك المصالــح الجيوسياســية الدوليــة. 
نأمــل أن تتوقــف الحــرب والقتــل والعنــف قريبــاً. لكننــي لا 
أعتقــد أن هــذا مــن شــأنه أن ينهــي الصــراع الأساســي. لذلك 
أعتقــد أيضــاً أن فــرص إنهــاء حالة الحــرب والعنف ســتزداد 
إذا أدركــت كافــة الأطــراف المعنيــة أدوارهــا الصحيحــة 
فــي هــذا الصــراع، وإلــى أي مــدى يشــتبكون فيــه؟ هــذا لا 
يعنــي أن اللــوم يقــع علــى الجميــع بالدرجــة نفســها. وهــذا 
التمييــز مهــمّ: فهنــاك جُنــاة وهنــاك ضحايــا، لكــن هنــاك 
أيضــاً متورطــون فــي النــزاع، والبقية ســيكونون إمــا مراقبين 
محايديــن أو وســطاء محتمليــن. إذن، كيــف نــؤدي أدوارنــا؟ 
ــرة  ــي دائ ــودة ف ــية الموج ــح الجيوسياس ــي المصال ــا ه وم
ــد لأي صــراع.  الصــراع؟ كل هــذا جــزءٌ مــن الوضــع المُعقَّ
إنّ تفكيــك وتحليــل هذا التعقيد هو الشــرط الأساســي لفهم 
النزاعــات ويفسّــر ببســاطة صعوبــة الحيلولــة دون العنــف 

والظلــم القائميــن.

ــر  المُنظِّ فِكــر  عــن  ث  تتحــدَّ كتابــك،  فصــول  أحــد  فــي 
السياســي الألمانــي »كارل شــميت« المُهيمــن علــى ثقافتنــا، 
والعقلية الصديقة للإعلام.. كيف نشــأ وترسّــخ هذا الفكر؟ 
وفي رأيك، كيف يساعدنا التفكير العميق في فهم الصراع 

فيمــا يتعلَّــق بأزمــة المنــاخ؟

ريــن السياســيين فــي  ــرز المُفكِّ - »كارل شــميت« مــن أب
القــرن العشــرين وأفــكاره لها تأثيرها على السياســة الدولية 
ككل. وبالنظــر إلــى دور الإعــام فــي الصــراع ومــن أيــن 
جــاءت فكــرة ضلوعــه بــدور مؤثِّــر، فمــن ناحيــة، دائمــاً مــا 
كانــت الفضائــح والأخبــار المُثيــرة بمثابــة ضمانــة لارتفــاع 
ــائل  ــادت وس ــرى، اعت ــةٍ أخ ــن ناحي ــداول. وم ــدّلات الت مع
الإعــام التدخــل والاشــتباك مــع الأحــداث الجاريــة، لذلــك 
ــز. الــدور المُهــمّ الــذي نــراه فــي  غلــب عليهــا طابــع التحيُّ
وســائل الإعــام منــذ مطلــع القــرن العشــرين وحتــى الآن - 
هــو أنــه أصبــح للإعــام رأيٌ في الحــروب، فضلًا عــن الطفرة 
التــي أحدثتهــا ظاهــرة وســائل التواصــل الاجتماعــي. هــذه 
المنصــات تقــوم مصلحتهــا الاقتصاديــة، فــي الأســاس، 
علــى الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الإثــارة والتفاعــل. فــي 
الوقــت نفســه، تســتخدم هــذه المنصــات بالونــات فلتــرة، 
ــة،  ع ــة ومتنوِّ ــداء آراء متباين ــى إب ــا عل ــن قدرتن ــدُّ م ــا يح م
وبالتالــي إثــارة المزيــد مــن مشــاعر الغضــب. ولعــلّ هــذا 
ســببٌ حاســم لمُلاحظتي الأولية بشــأن زيادة وتيرة الحديث 
ــاخ،  عــن الصراعــات مؤخــراً.. أمــا فيمــا يخــص أزمــة المن
فعلينــا أن نــدرك نقطــة الصــراع المركــزي فــي هــذا الصــدد: 
أي الصــراع مــا بيــن الاقتصــاد والبيئــة. عــدم إيــاء الاهتمام 
الكافــي لطبيعــة هــذا الصــراع فــي الوقــت الراهن، ســيترتب 
عليــه أنــه علينــا في المُســتقبل التعامل، بشــكلٍ مكثف، مع 
التبعــات والمشــاكل المُرتبطــة بــه؛ مثــل ظواهــر النزاعــات 
الحدوديــة والحــروب والعنــف المُتزايــد. إننا نواجــه بالفعل 
زيــادةً واضحــة فــي موجــات النــزوح والهجــرة. لكننــا بــدلًا 
مــن معالجة نقطة الصراع الرئيســية -تغيُّــر المناخ- وتغيير 
السياســة الزراعيــة للاتحــاد الأوروبي، على ســبيل المثال لا 
الحصــر، لا يــزال يفضّــل الكثيــرون مناقشــة قضايــا مفتعلة 
وبائــدة كالصــراع المزعــوم بيــن الحضــارات والثقافــات 
الرائــدة. وبالنظــر إلــى ممارســاتنا الحاليــة، أرى أن مفهــوم 
الصــراع قائــم بالأســاس علــى ســوء الفهم، ليــس فقط على 
المُســتوى الشــخصي، ولكــن بشــكل عــام. لذلــك عــادةً مــا 
يجــري إرجــاء المُناقشــة فــي ذروة الصــراع، وهــي ممارســة 
خاطئــة. ففــي المُعادلــة الزمنيــة لأغلــب الصراعــات نغفــل 
دائمــاً عامــل الوقــت واللحظــات الراهنــة والتراكمــات التــي 
ر. والواقــع،  تحيــل الخــاف اللحظــي إلــى خــافٍ متجــذِّ
ــا  ــا مــن فهــم أدوارن ــا مســتقبل إلّّا إذا تمكّن ــن يكــون لدين ل
ومشــاركاتنا فــي الصراعــات الراهنــة. والأمــر الأكثــر غرابــة، 
أن الأطــراف الأخــرى في الصراع يشــاركوننا أكثــر مما ندرك. 
ــه المُســتقبلي فــي حــلّ النزاعــات،  وهــذا يفسّــر أيضــاً التوجُّ

القائــم علــى دعــم قــدرات الوقــوف علــى المُســببات.
 أجرى الحوار: سفينيا فلاسبولر
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ــا  ــب، وامتلكن ــر قل ــن ظه ــن ع ــا الآيتي حفظن
راً مفزعــاً عــن أهــوال تلــك الســاعة. كانــت  تصــوُّ
ــينا  ــة فينس ــوب العافي ــس ث ــذٍ تلب الأرض حينئ
ذلــك صــورة الأهــوال التــي يمرّرهــا الشــيخ فــي 
ــاً  ــت الأرض ملعب ــدودة. كان ــي مع ــاة ثوان الص
كبيــراً، وكنّــا نركــض فوقهــا ونلعــب الكــرة، 
ونحصــد القمح، ونســتمتع بالمشــي في دروبها 
متباهيــن بالأحذية القماشــية البيضاء )الأحذية 
الصينيّــة(، آمنيــن مطمئنّين، علــى الرغم من أنّ 
الــزلازل تثــور فــي مناطــق متفرِّقــة مــن العَالَــم. 
ر في الزلــزال بوصفه نصّاً،  ولذلــك؛ حيــن أفكِّ
لــه إيقاعــه وبيانــه ومجازاتــه ونشــيده الخــاصّ؛ 
فإنّنــي أعــود إلــى صــورة الحــاجّ فــوق منبــر 
ــف، محدّداً لنا »بلاغــة الزلزال« المتبوعة  متقشِّ
بآثــاره فــي الناس الذين خرجــوا: »من كلّ حدب 
ينســلون«، يحاولــون القبــض علــى ذلــك النــصّ 
الغامــض المُباغت، بوصفه مشــهداً مســرّباً من 
أهــوال يوم القيامة، المشــهد العصيّ على نمط 
ــاً علــى الأقــلّ- الحاضــر  الســرد الكســول -عربيّ
فــي آثــار أدبيّــة متباعــدة قرأناهــا أو قرأنــا عنهــا. 

....
حيــن غــادر الإنســان الأوّل الكهف، اســتأنس 
الثــور وحــرث عليه، وبنى البيــت، وحين أحوجه 
نمــط العيــش الجديــد إلــى الكتابــة، اصطحــب 
معــه رفيقيه الثــور والبيت، فكانــا الألف والباء، 

ثــمّ أدخــل إلــى حديقــة الكتابــة الجَمَــل، والنهر 
والسمكة والكفّ. ولكنّ الـ»ألف بي« أو الـ»الألفا 
ــة،  ــة القديم ــي بالحكاي ــة تش ــت ثنائي ــا« ظلّ بيتّ
حكايــة الثــور الــذي حــرث، والبيــت الــذي آوى، 

م البيــت. قبــل أن يُذبــح الثــور ويتهــدَّ
فــي البــدء كانت الكلمة، وحين أراد الإنســان 
ــام  ــد، الإم ــة قي ــة. الكتاب ــت الكتاب ــا كان تقييده
الشــافعي يراهــا حبال صيــاد المعرفــة: »العلم 
صيــدٌ والكتابــة قيــده«، وكان النــاس يأتــون إلــى 
ــد« علينــا ثمــن كــذا  دكّاننــا ويقولــون لأبــي »قيّ
وثمــن كــذا، أي اكتــب علينــا فــي »دفتــر الدين«. 
كان أهلنــا يــوم ذاك يذبحــون الذبائــح إذا أتقــن 

أحــد أبنائهــم تقييــد الــكلام بحبــال الكتابــة.
....

كنــت فــي العاشــرة حيــن صُمــت لأوّل مــرّة. 
يكــن  ولــم   ،1975 ســبتمبر/أيلول   6 الســبت 
اليــوم  تمامــاً، ضحــى ذلــك  الصيــف غــادر 
كمــا أتذكّــر، كنّــا جالســين فــي »الســيباط« 
ــن  ــاً م ــدّي، هرب ــاه ج ــذي بن ــش ال ــك العري ذل
الســقف الكونكريتــي. حيــن ارتجّــت بنــا الأرض 
رجّــة خفيفــة لبضــع ثوانٍ، كان هــذا أوّل عهدي 
وآخــره بالزلازل، قبــل أن ندري أنّ مركز الزلزال 
كان علــى بعــد نحــو 160 كــم عنّــا »كان الزلزال 
»ليجــة«  بلــدة  الجوار،فــي  فــي  حــدث  قــد 
التركيــة )مــن أعمــال ديــار بكــر( وقــد تدمّــرت 
ــن  ــخصاً ع ــا 2311 ش ــب ضحيّته ــل وذه بالكام
زلــزال بقــوة 6.7 ريختــر، ومــا زلــت أذكــر حتّــى 

بلاغة الزلزال
في الثورة والبيت والكتابة

ظــلّ الحــاج عيــى الذيبــان يحذرنــا عشريــن عامــاً، كلّــا وقــف خطيبــاً ظهــرة الجمعــة مفتتحــاً بمطلــع ســورة 
ءٌ عَظِيــمٌ)1( يَــوْمَ تَرَوْنَهَــا تَذْهَــلُ كُلُّ مُرضِْعَــةٍ عَــاَّ أَرضَْعَــتْ  ــاعَةِ شََيْ الحــجّ: »يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ إنَِّ زَلْزَلَــةَ السَّ

ــهِ شَــدِيدٌ)2(«. وَتَضَــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْــلٍ حَمْلَهَــا وَتَــرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــم بِسُــكَارَى وَلَكِــنَّ عَــذَابَ اللَّ

عيسى الشيخ ▲ 
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الآن خالتــي التــي أمامــي وقــد تشــبّثت بــالأرض، وأصابهــا 
الهلــع. لم تشــركنا »الميديا« يومها بالصــور، صور »ليجة« 
وضحاياهــا، وحكايــات العالقيــن فــي الأنقاض، ولــم تهتم 
الإذاعــات كثيــراً بألفــي ضحيــة، فقــد كانت الحــرب الأهلية 
اللبنانيــة قــد حجــزت الخبــر الأوّل فــي لندن ومونــت كارلو 
ــندباد  ــرأت الس ــذاك ق ــت يوم ــي كن ــركا. ولكنّ ــوت أمي وص
البحــري، وحكايتــه يــوم زلزلــت أرض الجزيــرة التــي شــووا 
فيهــا اللحــم، فتبيّــن أنهــا ظهــر ســمكة. نعــم لقــد لبطــت 
ر  الأرض ضحــى ذلــك الســبت البعيــد، ثــمّ هدأت كــي نحضِّ

فوقهــا فطــور الصائميــن.

....
البيــت ثانــي حــروف العربيــة، والســاميّات الســابقة، 
ــان  ــن الإنس ــاءً بموط ــس، واحتف ــن النف ــه م ــك لقرب وذل
الجديــد بعــد المغــارة والكهــف. ولكــنّ الثــور هــو حــرف 
الشــرق الأوّل )الألف(. كان الثور أليفاً قبل أن يستشــرس 
ويهــدّ البيــت، الشــرق البعيــد رســمه ضحيــة الغابــة 
الأوّل فــي كليلــة ودمنــة. كان شــتربة )الثــور( ودوداً طيبــاً 
وشــجاعاً، أيضاً قبل أن يطيحه الفاســدون، بذل »الواوي« 
دمنــة جهــداً مضاعفــاً كــي يلقــي بــه في »مهــاوي الــرّدى« 
ــك  ــد وهل ــرِح الأس ــل: »جُ ــر العاج ــا الخب ــل إلين ــي ينق ك
الثــور«. الشــرق الصوفــيّ الشــاعر تغنّــى بـ)الألــف( التــي 
كانت الثور، الألف الرشــيقة فارعة الطول التي لا تنحني. 
كانــت مواقــف عبــد الجبــار النفّــري، قــد ألهمــت فنّانــي 

ــة،  ــال ملوّن ــاق الحــروف بحب الحروفيــات كــي يشــدّوا وث
النفّــري الــذي هــذى ذات رؤيــا: »يــا عبــد، الحــروف كلهــا 
ــرى  ــا ت ــل، أم ــرف مائ ــرى كل ح ــا ت ــف، أم ــى إلّّا الأل مرض
الألــف قائمــاً غيــر مائــل، إنمــا المــرض الميل للســقام فلا 
تمــل«. الكتابــة قيــد، ولكنّهــا عجــزت عــن توثيــق الصــور 
والأحــام وأصــوات الفــرح والفــزع، والــزلازل، صديقــي 
ــت  ــان كن ــب » صوت ــعد كت ــافي الأس ــة ش ــاعر حكم الش
أســمعهما فــي مــدة الزلــزال، لا أظــن أننــي سأنســاهما: 
ــن الأرض،  ــن باط ــرج م ــذي كان يخ ــب ال ــوت الغري الص
والــذي لا أســتطيع وصفــه، لكــن صوتــه في داخلي يشــبه 
ــه  ــمعه ولا يفهم ــذي لا يَس ــوت ال ــب المكب ــوت الغض ص
غيــر صاحبــه، والصــوت الثانــي هــو صــوت الجــدران الذي 

يشــبه صــوت تكســير البســكويت«..
كانــت زلزلــة الســاعة الرابعــة فجــر 6 فبراير/شــباط 
2023، قــد حدّثــت أخبارهــا: تهدّمت بيــوت أنطاكيا ومرعش 
وجنديــرس معظمهــا، ولقــي نحــو 50 ألفــاً حتفهــم )حتــى 

ــادة. ــح للزي الآن(، والعــدد مرشَّ
عاصــر حافــظ إبراهيــم »صــوت تكســير البســكويت« أو 
»لبطــة الســمكة« فــي مدينة )ميســينا( الإيطاليــة الصغيرة، 
فكتــب قصيــدة وضعتهــا المناهــج علــى الهامــش، ولكننــا 
قرأناهــا، ولــم يبــقَ منها فــي الذاكرة غير عبارة: »ما لمسّــين 
عوجلــت فــي صباهــا«. تقــع )ميســينا( فــي صقليّــة، تمامــاً 
علــى جلــد الكرة المواجهة للقــدم المُتحفّزة دائمــاً، النقطة 
التــي ركلهــا الزلــزال، بقــوة 7.5 ريختر في الســاعة 5:21 يوم 

زلزال في بلدة »ليجة« التركية ▲ 



فبراير 2023    10183

28 ديســمبر/كانون الأول عــام 1908، ودمّرتهــا تمامــاً، فأثّر 
ذلــك فــي شــاعر النيــل: 

ما لِِمسَّيَن عوجِلتَ في صِباها ** وَدَعاها مِنَ الردَى داعِيانِ

خُسِفَت ثمَُّ أغُرقَِت ثمَُّ بادَت ** قُضِِيَ الأمَرُ كلُُّهُ في ثوَانِ

وَأتَى أمَرهُا فَأضَحَت كأَنَ لمَ ** تكَُ باِلأمَسِ زينَةَ البُلدانِ

كان حافــظ إبراهيــم يــرى فــي إيطاليــا بــاد الحداثــة 
المُثلــى، وكان متأكّــداً مــن عــودة ميســينا إلــى الحيــاة:

إنَِّ إيطاليا بنَوها بنُاةٌ ** فَاطِمَئِنّّي ما دامَ في الحَيِّ باني

فَسَلامٌ عَليَكِ يوَمَ توََلَّيَّ ** تِ بمِا فيكِ مِن مَغانٍ حِسانِ

ــر  ــم تصب ــام« ول ــرب اللث ــن الغ ــى ع ــاً »ألق ــنّ طمع ولك
إيطاليــا المنكوبــة غير ثلاث ســنوات لتجاري أختيها »فرنســا 
ــبتمبر/أيلول  ــة 29 س ــواطئ الليبي ــت الش ــرا« فاحتلّ وإنجلت
1911، وفوجــئ حافــظ إبراهيــم بالبــاد التــي تأسّــى عليهــا 

قبــل ثــاث ســنوات، مشــيراً إلــى زلــزال ثــورة المختــار:
مادَتِ الأرَضُ بنِا حيَن انِتَشَت ** مِن دَمِ القَتلى حَلالًا وَحَراما

عَجِزَ الطلُيانُ عَن أبَطالنِا ** فَأعََلوّا مِن ذَرارينا الحُساما
الثورات زلازل، وكذلك الزلازل ثورات. كان فســاد قارون 
يحتــاج ثــورة تهــدّ بيتــه »فخســفنا بــه وبــداره«، غيــر بعيــدٍ 

عــن فســاد ثمــود »فدمــدم عليهــم ربّهــم بذنبهــم فســوّاها« 
وعــن فســاد قــوم لــوط: »فجعلنــا عاليَهــا ســافلَها«. الأرض 
تحتــجّ وتنتفض، وتهتزّ، وتلبط مثل ســمكة الســندباد، وهي 
كمــا جــاء فــي بعــض التفاســير واقفــة علــى قــرن ثــور، لا بدّ 

أن يغضــب، الثــور الــذي بــات »ألفــاً« تســند البيت.
ــم  ــوريون زلزاله ــش الس ــنة، يعي ــرة س ــي عش ــذ اثنت من
الخــاصّ، فــاض الــدم عن حاجــة الثورة. دخل الثــور البيت، 
ــت  ع ــد تصدَّ ــدران ق ــت الج ــرة، كان ــران كثي ــت ثي ــمّ دخل ث
دوا لهــا 10 درجــات، لــم  بالفعــل. معايــرو الــزلازل حــدَّ
ــكا 1964(.  ــزال ألاس ــر زل ــى الآن )9.2 ريخت ــد حت ــا أح ينله
ولكــنّ الســوريين أتمّــوا اثنتــي عشــرة بمقيــاس الســنين 
والأعــوام والأخبــار العاجلــة والصواريــخ والبراميــل، قبــل 
أن يفجأهــم ويفجعهــم زلــزال آخــر، لاحقهــم فــي بلادهــم 
وفــي مناطــق اللجــوء، في عينتــاب وأنطاكيــة وأورفة وحلب 
ع كــي ينبنــي  وجبلــة وحمــاة. وكانــت فرصــة للبيــت المُتصــدِّ

مــن جديــد.
قــال الزلــزال كلمتــه الفصــل، وكتــب فصــاً جديــداً فــي 

الروايــة الســورية الطويلــة.
 عيسى الشيخ حسن
شاعر وروائي سوري

زلزال في بلدة »ليجة« التركية ▲ 
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

16
7-
16
6

20
21

بر 
تم

سب
 - 

س
سط

أغ
 - 

14
43

رم 
مح

 - 
14

42
جة 

لح
و ا

 ذ
- 1

67
 - 

16
ن 6

دا
عد

 ال
- 1

ة 4
سن

ال

Ye
ar

 14
 - 

No
. 1

66
 - 

16
7 -

 D
hu

l-H
ijj

ah
 14

42
 - 

M
uh

ar
ra

m
 14

43
 - 

Au
gu

st
 - 

Se
pt

em
be

r 2
02

1

عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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ورغــم الشــهرة المدويــة للطيــب صالــح وروايتــه، والتــي 
تمــر ذكــرى رحيلــه الرابعــة عشــرة خــال هــذه الأيــام 
لــم  ــاد والقُــرَّاء  النُقَّ أنّ  إلّّا  2009/2/18م(،   -  1929/6/12(
ينظــروا إلــى مشــروعه الروائــي والأدبــي بنظــره عامــة مثــل 
رواياتــه: »عــرس الزيــن« و»ضــوّ البيــت« بجزأيهــا )مريــود - 
بنــدر شــاه(، ومجموعاتــه القصصية »نخلة علــى الجدول«، 
و»دومــة ود حامــد«، كمــا لــم تنــل مقالاتــه البديعــة ذلــك 
أيضــاً كـ»منســي - إنســان نادر على طريقتــه«، و»المضيؤون 
كالنجــوم مــن أعــام العــرب والفرنجــة«، و»للمــدن تفــرُّد 
وحديــث« بجزأيــه الشــرق والغــرب، و»فــي صحبــة المتنبــي 
ورفاقــه«، و»فــي رحــاب الجنادريــة وأصيلــة«، وغيرهــا مــن 
دة  الأعمــال النقديــة والمقالات السياســية ورحلاتــه المُتعدِّ

نهــا فــي العديــد مــن المجــالات والصحــف. التــي دوَّ
ولقــد اســتطاع الطيــب صالــح أن يضــع الكثيــر مــن 
ــم  ــة الأدب، ورغ ــى خريط ــودان عل ــراث الس ــس وت تضاري
أن الســودان مــن الــدول العربيــة، إلّّا أننــا وطــوال ســنوات 
لا نعلــم عنــه شــيئاً إلّّا عــن طريــق الأحــداث السياســية أو 
القتــال والصراعــات التــي تنشــب بيــن الشــمال والجنــوب، 
لكــن الحيــاة وخصوصيتها والمرأة والتــراث والموت وغيرها 
ــم نعرفهــا إلّّا مــن خــال  ــد، ل ــزات الســودان كبل مــن ممي
كتاباتــه، فقــد اتّخــذت كتابــات الطيــب صالح الطريــق لفتح 
هــذه الثغــرة فــي الأدب والتــراث الســوداني، لتصبــح كتابته 

معبــراً وطريقــاً لمَــن جــاء بعــده.
فالطيــب صالــح كيــانٌ ســوداني عربــي عالمــي خالــص، 
يعشــق الســودان، لعــب فــي ترابهــا وتســلّق نخيلهــا وقفــز 
فــي قنواتهــا واســتحم فــي ميــاه نيلهــا وانــدس تحــت رموش 
نســائها وســكن بيــن عظــام رجالهــا ومــارس طقــوس تراثها، 
ل إلــى كيــان إنجليــزي أوروبــي يشــرب  ثــم بقــدرة قــادر يتحــوَّ

الســيجار ويرتــدي البــدل ويضــع نظــارة علــى وجهــه ورابطة 
عنق في رقبته ويســير أســفل نتف الثلج ويحتســي خمورها.

فيــه مــن عفوية وانطلاق وحــرارة وتوهج أبناء الســودان، 
ــكار  ــب الأف ــد وترتي ــية المواعي ــم وقدس ــن التنظي ــه م وفي
والحــذر والتعالــي الإنجليــزي، يمتلــك مــن خــال رحلاتــه 
ــدن  ــوم ولن ــرة والخرط ــول والقاه ــن »كرمك ــا بي ــه م وتنقلات
وباريــس والدوحــة«، من الرؤية والجــراءة والعقل المُغامر 
القــادر علــى أن يخرج مكتســحاً الرصين والقائــم والمعهود 
فــي الأدب حينهــا، والمُدهــش أنه لم ينــسَ الرصين والقائم 
والمعهــود، بــل وضــع الرصين والقائم والمعهــود في رؤيته 
ووضــع عليــه فلســفته وعطفه وإنســانيته ليصبغــه بصبغته 

المُتفرِّدة.
ــذكاء  ــة بالنشــاط وال ــه الخاصــة ممتلئ ــه وتجربت وأعمال
والســخرية والحمق والجمال والتاريــخ والتراث، يكتب بعد 
أن هضــم كل مــا مرَّت به قدماه ورأته عيناه وتنفســه صدره، 
ــون،  ــا المُؤرِّخ ــي تركه ــرات الت ــد الثغ ــؤرِّخ ليس ــب كمُ يكت
ــق بالخيــال  ويســرد رائقــاً هادئــاً كمــا يكــون الأديــب، ويتعلَّ
والأســاليب كالشــعراء، مــع أنــه ليــس شــاعراً، فهــو كاتــب 

ومعلِّــق إذاعــي وسياســي.
ــي  ــي«، والت ــي »المتنب ــاعر العرب ــع الش ــه م ــن تجربت لك
ســجلها فــي كتابــه »فــي صحبــة المتنبــي ورفاقــه«، حيــث 
قــام بتقديــم قراءة مغايــرة وجديدة لقصائــد »المتنبي وأبي 
العــاء وامــرئ القيــس وآخريــن«، بعيــداً عــن أرض النقــد 
ومصطلحاتــه الجافــة، حيــث بحــث عن أســباب ودوافع كل 
منهــم فــي كتابتــه تلــك الأشــعار، وكأنــه يدخــل تحــت جلــد 
هــؤلاء الشــعراء وظــروف عصرهــم. وهــي تجربــة جديــدة 
وغيــر مســبوقة فــي الأدب العربــي، مثل أفكار روايتــه أيضاً.

كل هــذا جعــل ســرده حالــه خاصــة، وهــو مــا أثّــر علــى 

الطيب صالح.. 
إنسانٌ نادر على خط الاستواء

يحتــلّ الطيــب صالــح موقعــه الُمتفــرِّد والخــاص في الكتابــة العربيــة، منــذ أن أصــدر روايتــه الأشــهر »موســم 
الهجــرة إلى الشــال« عــام 1966م، وبالتــالي فــإنَّ مكانتــه لم تتزحــزح، بــل أنــه كلــا مــرّ العمــر عــى أعمالــه، 

ــرَّاء. ــاً للقُ ازدادت تفــرُّداً وجذب
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رؤيــة وكتابــة الطيــب صالح الأدبية والنثريــة، حتى تعليقاته 
الإذاعيــة ومقالاتــه السياســية، ســتجد لهــا مذاقــاً ورونقــاً 
مختلفــاً ســواء فــي الكلمــات المُنتقــاة أو زاويــة الموضــوع 

المطروح.
فهــو يكتــب بصــدق وفــي حــدود مــا فهمه وعايشــه ونشــأ 
فيــه، فالقصــة عنــده حالــة إنســانية والروايــة لديــه تاريــخ 

جديــد، والمقــال لديــه فــنٌّ قائــم بذاتــه. 
كل مــا ســبق يجعلنــا نلــوذ بأعمالــه وقصصــه ومقالاتــه، 
ونعيــد الانتبــاه لقدرته الفائقة على البســاطة واختيار اللفظ 
ورصــف اللّغــة والتمســك بجمالياتها - لتــزداد اللّغة تضوعاً 
ــه، والاهتمــام برســم الشــخصيات  ــن يدي ــراً بي وتألقــاً وتأثي
وجغرافيــة الأماكــن التــي نشــأوا فيهــا وتأثيراتهــا عليهــم، 
وبالتالــي تأثيــر المــكان الجديــد أو الظــروف الجديــدة علــى 
ــر  ــتها، فتتغيَّ ــه ومعايش ــال ل ــد الانتق ــخص عن ــس الش نف

العــادات ودرجــة الصــوت وكلمــات الحــوار.
لقــد اســتطاعت كتابــات الطيــب صالح التوغــل في تاريخ 
الســودان الــذي مضــى، والذي عاشــه واستشــرف مســتقبله 
أيضاً، واســتطاعت -أيضاً- وصف الســودان مثلها مثل كتاب 
»وصــف مصــر«، الــذي أصــدره الفرنســيون عــن مصــر خلال 
ــة الفرنســية )1798 - 1801م(، حيــث نجــد متعــة لا  الحمل
نهايــة لهــا فــي التعــرُّف علــى الفــروق بيــن مــا كانــت عليــه 
ــادق والمشــارب  ــة ســنة: الفن ــر مــن مئ ــذ أكث الســودان من
والشــوارع والقــرى والمــزارع والأزيــاء والمســاجد والأديــرة 

والكنائــس والمطــارات والطقوس.
ــي  ــؤاد ينتش ــل الف ــزة تجع ــردية مرك ــة س ــه رحل إبداعات
ــر ويحلل. ولتصبــح إبداعاته  والوجــدان يمتلــئ والعقــل يفكِّ
ــر  ــو للفخ ــة، وتدع ــة عربي ــا كتاب ــر بأنه ــة نفخ ــة ناصع كتاب
والاعتــزاز، وتدفــع فــي الشــرايين بطاقة من الحب الســاخن 

الــذي يربطنــا بالأمومــة والأبــوة والقيمــة الكبــرى المجــردة 
حينمــا تنصهــر كلهــا لتصبــح وطنــه الســودان. ونحــزن أنهــا 
لــم تأخــذ )نوبــل( أو تألــق اســمه حولهــا قبــل رحيلــه. والتــي 

أصبحــت عزيــزة المنــال وفاقــدة الرؤيــة للكتابــة العربيــة.
وأجمــل مــا فــي تجربــة الطيــب صالــح أنــه كان لا ينتمــي 
ــهرة  ــي الش ــه ف ــب بحق ــى يطال ــة أو حت ــار أو جماع لأي تي
والمجــد ويتبــارز بهمــا فــي كل محفــل، ولا أزال أتذكــر 
ــد صعــود  ــي - محمــد مســتجاب- وســعادته عن كلمــات أب
اســم الطيــب صالــح فــي مؤتمــر الروايــة الثالــث بالقاهــرة 
ــدارة دون أن  ــتحقها بج ــه يس ــارس/آذار 2005م، وأن ــي م ف
يشــوب هــذا الحصــول أي قلــق أو نشــارة كلمــات قــد تعيــق 
الاحتفــال والاحتفــاء بــه حينهــا، رغــم أن اســمه لــم يكــن 

مــن المُرشــحين.
ــراً مــن خــال مقالاتــه  ولقــد عرفــت الطيــب صالــح مبكِّ
بمجلــة )المجلــة(، والتــي كان »مســتجاب الأب« يشــرف 
علــى صفحتهــا الثقافيّــة فــي بدايــة الثمانينيــات مــع مجلــة 
»المســلمون« و»ســيدتي«، بالإضافــة إلــى جريــدة »الشــرق 
الأوســط«، وكانت من المقالات التي يشــير عليها مســتجاب 
ــة فــي الشــأن السياســي،  ــت كتاب بقلمــه، خاصــة أنهــا كان
لكنهــا تكتــب بأســلوب أدبــي ورؤية إنســان بســيط يتطلع لأن 
يتــمَّ وضــع الإنســان الســوداني وظروفــه الحياتيــة الشــائكة 
علــى خارطــة العَالَــم، بمــا بهــا مــن التحليــل النفســي لرؤية 
طبيــب عالِــم بدقائــق الأمــور بوطنــه والأوطــان التــي زارهــا، 
ورؤيته للتحوُّلات السياســية التي تدور في أوروبا أو الشــرق 
الأوســط، ولــم يكــن هــذا فقط، بــل يريد أن يُعــرِّف العرب ما 
هــي الســودان وجغرافيتهــا ومشــكلاتها وأحــوال النــاس بها 
ومــا تركــه الاســتعمار فيهــا، وبالتالــي فــإنَّ كتابــات الطيــب 
ــه  ــا للســودان وأفــراده وتكوينات ــت لميثولوجي ل ــح تحوَّ صال
ــحر  ــر بالس ــة، تزخ ــه الداخلي ــه وصراعات ــه وطقوس وعادات
ــاظ والتراكيــب اللُّغويّــة الســودانية التــي  ــراث والألف والت
لا نعلــم عنهــا شــيئاً ولنعــرف بطــن الســودان مــن جنوبــه 
ــال  ــؤلاء الأبط ــن ه ــارة أماك ــه وزي ــم بزيارت ــماله، ونحل لش
الذيــن حملــوا كثيــراً مــن أفــكار ورؤى الطيــب صالــح ذاتــه.

وبعد، 
الطيــب صالــح بذرة في حقــل الإبداع العربــي والعَالَمي، 
مــا تزال تنمــو وتثمر، ونصوصــه الأدبية والنثريــة والمقالات 
شــديدة الخصوصية والتألق والقســوة والســخرية، ســتظل 
دة، لأن لها مخالب وأنياباً ورؤية واستشرافاً  شامخة ومتجدِّ
للمُســتقبل نــادراً أن نجــده فــي كثيــر مــن النصــوص التــي 
احتلّــت الســاحة الأدبيــة العربيــة الآن دون وجه حق، والتي 
ــو  ــى ل ــر الذاكــرة كالنســيم دون أن يتذكّرهــا أحــد، حت تعب
حصلــت تلــك الأعمــال علــى الكثيــر مــن الجوائــز واحتلّــت 
رفوفهــا لافتــة »الأكثــر مبيعــاً«، لكــن تظــلّ أعمــال الطيــب 
صالــح ســاخنة وملتهبــة وشــائكة كخــط الاســتواء، أعمــالٌ 

هــي الأكثــر رســوخاً وتألقــاً وإشــراقاً ومبيعــاً أيضــاً.
 محمد محمد مستجاب
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رحيل
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إنّ رحيــل المقالــح وتشــييعه بذلــك المشــهد المهيــب، 
وبيــان الحــزن الصــادق فــي وجــوه مشــيّعيه وناعيــه، مــن 
المحلــي  المُســتوى  علــى  ومحبيــه  وأصدقائــه  تلاميــذه 
ــي  ــت ف ــة بعث ــل متداخل ــا عوام ــي، كله ــي والعالم والعرب
الذاكــرة الجمعية للناس ســؤال الإنجاز فــي حياة المقالح، 
مــن زمــن ولادتــه الأولــى فــي عــام )1937م( إلــى زمــن ولادته 
الثانية )وفاته( في الـ28 من نوفمبر/تشــرين الثاني 2022م، 
وبيــن هاتيــن العتبتيــن الزمنيتيــن تتــوه أســئلة الكينونة التي 
لت في أســفار مرصعة بالإنجازات العلمية والمعرفية  تشــكَّ
والإبداعيــة المســطورة فــي صفحــات من نور لامــس فيضها 
وجــدان وأحــزان اليمنييــن وهموم الأمــة والإنســانية، ومنها 

تفتــق حضــور عبدالعزيــز المقالــح يمنيــاً وعربيــاً وعالميــاً.

بيئة الميلاد
وســط مجتمــع قــروي زراعــي حافــل بالحيــاة البســيطة: 
فــي تفاصيلهــا اليوميــة، والعظيمــة: فــي تماســك عناصــر 

بنــاء مجتمعهــا، وُلــد عبدالعزيــز المقالــح، وتحديــداً فــي 
قريــة المقالــح مديرة النادرة محافظــة إب، ليعيش طفولته 
حالمــاً مفتونــاً بزهــو الصباحــات الجميلــة فــي أهــم مســارح 
اليمــن الخضــراء، حيــث كان الراحل يقضي أوقــات طفولته 
إمــا فــي المشــي المرتعــش بالفــرح فــي أزقــة قريتــه، جيئــةً 
ــع  ــي م ــب الطفول ــه، أو اللع ــاً إلي ــرته وذهاب ــزل أس ــن من م
ــزل  ــات من ــي رده ــازل، أو ف ــك المن ــب( تل ــي )زرائ ــه ف أقران
ــي  ــكان ف ــى م ــر« )أعل ــذ »المنظ ــن نواف ــاً م ــرته، أو مط أس
المنــزل وهــو المجلــس(، أو ســطح منــزل أســرته علــى تلــك 
الواحــات المترعــة بالخضــرة، متأمّلًا الطبيعــة الخلابة التي 
مثّلــت أولــى ينابيــع الإبــداع فــي وجدانــه الصافــي وذاكرتــه 
ــد  ــي أح ــا ف ــي وصفه ــة الت ــة الجميل ــن الطبيع ــادرة ع الص

نصوصــه قائــاً: 
لي بيت في الريف،

مساحته بضعة أمتار،
وله باب من خشب الطلح، 

سيرة مرصعة بالإنجازات العلمية والمعرفية والإبداعية

عبدالعزيز المقالح.. 
إبداع موسوعي عابر للجغرافيا

بعــد عمــر ناهــز الـــ)85( عامــاً قــى معظمهــا في محــراب العلــم والمعرفــة والإبداع الإنســاني والســجال الفكري 
الواعــي المدافــع عــن قضايــا الأمــة العربيــة والإســامية والإنســانية؛ ترجّــل شــاعر اليمــن وأديبهــا الكبــر وأحــد 
أعــام الفكــر والعمــل الأكاديمــي العربيــن الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح صهوة جواد الحضــور العربي والعالمي، 

تــاركاً خلفــه قرابــة 65 مؤلّفــاً -منهــا 23 ديوانــاً شــعرياً- منحتــه جــواز العالميــة.
ــداع، وذلــك الرحيــل الــذي شــهد تشــييعاً غــر مســبوق في العاصمــة صنعــاء، كــا  هــذه التركــة الوارفــة الإب
ــد أنــه لم يمــت، بــل  أقيمــت أربعينيــات فقــده في باريــس ولنــدن والقاهــرة وعــان وصنعــاء وعواصــم عديــدة، تؤكِّ
بــدأ حيــاة جديــدة مجســداً مــا قالــه صديقــه شــاعر البصــرة العــربي الكبــر عبداللــه الــردوني حــن خاطــب أبي 
تمــام: )لكــن مــوت المجيــد الفــذ يبــدأه/ ولادة مــن صباهــا ترضــع الحقــبُ(.. فــإلى تفاصيــل المعطيــات والحقائــق 

التــي ترجمــت هــذا البيــت الشــعري في حيــاة ورحيــل وإنجــازات المقالــح.
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نوافذه تحملني كل شروق
نحو جبال الشمس، 

وآكام تغمسُ أصابعها في بلور العشب،
وتختال بشالٍ نسجته النسمات من الضوء الأخضر.

ووســط هــذا الحشــد الجمالــي الصــادر مــن الطبيعــة بدأ 
اتصــال عبدالعزيــز المقالــح بالتعليــم عبــر فصــل دراســي 
الكتاتيــب،  أو  المعلامــة  يســمّى  القريــة  تمتلكــه  واحــد 
ــا  ــى حركاته ــه عل ــح مدارك ــروف وفت ــا الح ــمَ فيه ــي تعلّ الت
بالإنســان  المرتبطــة  الجماليــة  ودوائرهــا  ومتوالياتهــا 
والطبيعــة، وحفــظ الســور القرآنيــة الصغيــرة، وبعــض 
مبــادئ الحســاب البســيطة للأعــداد.. بينمــا أتــاح الانتقــال 
إلــى صنعــاء، للمقالــح فرصــة الدراســة علــى أيــدي كوكبــة 
مــن رمــوز المعرفــة والعلــم والفقــه واللّغــة، ليتخــرج مــن 
دار المعلِّميــن فــي صنعــاء عــام 1960م، وخــال دراســته 
فــي دار المعلِّميــن كان المقالــح يــدرِّس الأدب العربــي كل 

مــن هــم أدنــى منــه فــي مراحــل التعليــم.
ــه  ــاء( والتحام ــة )صنع ــى المدين ــف إل ــن الري ــه م انتقال
ــة والإنســانية،  ــة والزمني ــاة المكاني ــل الحي ــر بتفاصي المُبكّ
ــمت  ــث رس ــح، حي ــاة المقال ــي حي ــة ف ــة هام ــت مرحل كان
فــي ذاكرتــه آفــاق التكويــن الجمالــي والمعرفــي والإنســاني 
ــت  ــي ظلّ ــذي كان أســاس ارتباطــه الروحــي بصنعــاء الت ال
ــة  ــراً بالــغ الحضــور فــي أعمالــه، وغــدت تلــك المرحل مؤث
بزخمها المصدر الأول لمخياله الشــعري الواســع وقصائده 

ــه  ــد نصوص ــي أح ــول ف ــث يق ــان، حي ــرة البي الســيروية آس
المفتونــة بصنعــاء:

»في صنعاء 
لك أن تختار القهوة والمقهى، 

أن تختار رفاقك من بشرٍ أو حجرٍ،
لكن الشمس الفاتنة الإشراقِ

وقد نشرت أضواء جدائلها 
في الأفق الصنعاني المغسول بضوء شفافٍ

ترغب أن تجلس بين يديك 
وأن تشرب قهوتها من كفيك،

وحين يجيء الليل 
سترعاك نجوم لا تعرف نوماً

أو تترك حفلة أنسٍ لا تغشاها«.

السفر إلى القاهرة
في ســتينيات القــرن الماضي، ســافر عبدالعزيز المقالح 
الــى مصــر لمواصلــة تحصيلــه العلمــي فنــال الشــهادة 
الجامعيــة )البكالوريــوس( عــام 1970م، وكان حاضــراً بقوة 
علــى المحافــل الجامعيــة كشــاعر وأديــب لديــه مــن التميُّز 
الإبداعــي مــا لــم يصلــه الكثيــر مــن أقرانــه أو ممّــن ســبقوه، 
وفــي عــام 1974م حصــل علــى درجة الماجســتير فــي اللّغة 

عبد العزيز المقالح يتوسط كمال أبو ديب-يسار، ومحمد الماغوط من يمين ▲ 
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العربيــة وآدابهــا مــن كليــة الآداب بجامعــة عيــن شــمس، 
ثــمَّ الدكتــوراه فــي عــام 1977م مــن الجامعــة نفســها، ثــمَّ 
عــاد إلــى صنعــاء ليعمل أســتاذاً لــأدب والنقد فــي جامعة 
صنعــاء، وفــي 1979 عين رئيســاً لمركز الدراســات والبحوث 
اليمنــي، وفــي 1982م تعين رئيســاً لجامعة صنعــاء، وتَرقى 
إلــى الأســتاذية عــام 1987م. وكانــت هــذه الســنوات حافلــة 
ــى  ــي، إل ــي والإبداع ــي والأكاديم ــاء الإداري والثقاف بالعط
جانــب كتاباتــه في أشــهر الصحــف العربية، وكانــت كتابات 
أكثــر وضوحــاً إزاء القضايــا العربيــة والقوميــة والإنســانية، 
لكــن الأهــم فــي هــذه الســنوات أنــه حــوّل جامعــة صنعــاء 
إلــى منبــر للنقــاش العلمــي والمعرفــي عبــر سلســلة مــن 
النــدوات وورش العمل التي شــاركت فيها الأقطاب العربية 
والعالميــة، ليُعــد بذلــك عبدالعزيــز المقالــح ضمــن قائمــة 
أهــم رمــوز العمــل الأكاديمــي وأهــم أعــام الأدب والإبــداع 

والفكــر فــي الوطــن العربــي والعالــم.
وقــد أثــرى المكتبــة العربيــة والعالمية، برصيــد وافر من 
العطــاء الإبداعــي والمعرفــي والبحــث العلمــي والنقــدي، 
فعلــى المســار الشــعري صــدر للمقالــح 23 ديوانــاً شــعرياً 
ــم 1972«  ــأرب يتكلّ ــاء 1971«، »م ــن صنع ــد م ــا: »لا ب منه
)بالاشــتراك مــع الســفير عبــده عثمــان(، »رســالة إلى ســيف 
ــن  ــة اب ــى تغريب ــة عل ــش يماني ــزن 1973«، »هوام ــن ذي ي ب
زريــق البغــدادي«، »عــودة وضــاح اليمــن 1976«، »الكتابــة 
بســيف الثائــر علــي بــن الفضــل 1978«، »الخروج مــن دوائر 
ــن  ــد م ــد العائ ــليمانيّة 1981«، »أوراق الجس ــاعة الس الس

ــاء  ــاب صنع ــروح 1998«، »كت ــة ال ــوت 1986«، »أبجدي الم
2000«، »تكســير الصمــت 2000«، »كتــاب القريــة 2000«، 
»كتــاب الأصدقــاء 2002«، »كتــاب بلقيــس وقصائــد لميــاه 
الأحزان 2004«، »كتاب المدن 2007«، »كتاب الأم 2008«، 
ــة 2017«،  ــاء القديم ــي صنع ــوة ف ــرب القه ــمس تش »الش
ــد  ــا وقصائ ــور 2018«، »يوتوبي ــق طاغ ــن حدائ ــرب م »بالق

للشــمس والمطــر 2020«. وغيرهــا. 
وفــي مضمــار الدراســات النقديــة الأدبيــة والفكرية صدر 
للدكتــور عبدالعزيــز المقالــح: »قــراءة فــي أدب اليمــن 
 ،»1978 اليمــن  فــي  العاميــة  »شــعر   ،»1977 المعاصــر 
»الأبعــاد الموضوعيــة والفنيــة لحركة الشــعر المعاصر في 
اليمــن 1978«، »يوميــات يمانيــة فــي الأدب والفــن 1979«، 
ــن  ــن الزم ــوات م ــن 1979«، »أص ــي الأدب والف ــراءات ف »ق
الجديــد 1980«، »أزمــة القصيــدة الجديــدة 1981«، »اليمن 
الإســامي.. قــراءة في فكر الزيديــة والمعتزلة 1982«، »من 
البيــت إلــى القصيــدة 1983«، »ثرثــرات فــي الأدب العربــي 
المعاصــر 1983«، »شــعراء مــن اليمــن 1983«، »الحــورش 
الشــهيد المربــي 1983«، »أزمــة القصيــدة العربيــة 1985«، 
»عمالقــة عند مطلع القــرن 1988«، »علي أحمد باكثير رائد 
التحديــث فــي الشــعر العربــي المعاصــر 1992«، »أوليّــات 
ــال  النقــد الأدبــي فــي اليمــن 1999«، وغيرهــا مــن الأعم
ليــة والانطباعيــة التــي كان آخرهــا  الفكريــة والنقديــة والتأمُّ

»ذكرياتــي مــع خمــس وعشــرين مدينــة فــي 2018م«.
وبمــا حقّقــه مــن إنجــازات يتســم محتواهــا الفكــري 

عبد العزيز المقالح مع الدكتور شاكر خصباك ▲ 
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والمعرفــي بالنوعيــة والفــرادة والتَمــرُّد الســياقي الشــكلي 
والموضوعــي، فقــد مثّل الراحل عبدالعزيــز المقالح واحداً 
ــي،  ــي العرب ــهد الثقاف ــي المش ــة ف ــم رواد الحداث ــن أه م
ــين  ــاد والدارس ــن والنُقَّ ــة للباحثي ــه وجه لت إنجازات ــكَّ وش
اليمنييــن والعرب والأجانب، كما ترجمت أعماله الشــعرية 
إلــى الفرنســية والإنجليزيــة، ولعلّ من أهم الدراســات التي 
ســبرت أغــوار إنتــاج المقالــح الإبداعــي الشــعري والفكــري: 
»إضــاءات نقديــة علــى إنتــاج عبدالعزيــز المقالــح: د. عــز 
الدين إســماعيل ود.أحمد عبد المعطي حجازي وآخرون«، 
»النص المفتوح دراســات في شعر د. عبدالعزيز المقالح - 
ــاد«، »بنيــة الخطاب الشــعري في أعمال  مجموعــة مــن النُقَّ
المقالــح: د. عبدالملــك مرتــاض«، »شــعرية القصيــدة عند 
عبدالعزيــز المقالــح: د. عبــد الملــك مرتــاض«، »الحداثــة 
المتوازنــة )عبدالعزيــز المقالــح: الحرف، الــذات، والحياة(: 
د. إبراهيم الجرادي«، »المضامين الســيكولوجية في شــعر 
د. عبدالعزيــز المقالــح: جاســم كريــم حبيــب«، »ثلاثــة 
شــعراء معاصريــن مــن اليمن )باللّغــة الإنجليزية( - بهجت 
ريــاض صليــب«، »الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح ناقــداً: د. 

ثابــت بــداري«، ودراســات وأبحــاث عربيــة أخــرى.
ــة  ــح المعرفي ــال المقال ــي أعم ــا ه ــت وحده ــك ليس تل
دة، إذ كان  والإبداعية، فله إنجازات إذاعية وبرامجية متعدِّ
مــن الرعيــل الســبتمبري المُؤسّــس لإذاعة صنعــاء بهويّتها 
الجمهوريــة، وخارطتهــا البرامجيــة، وكان هــو مَــن قــرأ بيان 
ثورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر/أيلول 1962م، كما 
كان لــه برنامــج إذاعــي رمضانــي أصبــح بصمــة روحانيــة في 

ــو  ــود، وه ــة عق ــدى خمس ــى م ــتمر عل ــي اس ــن كل يمن ذه
برنامــج خواطــر رمضانيــة، كان يأتــي قبيــل الإفطــار مــن كل 
يــوم مــن أيــام رمضان كمحطة اســترخاء روحانيــة لم تغفل 
ــة  ــة العربي ــم الأم ــي ته ــكلات الت ــا والمش ــة القضاي مناقش
ليــة  والإســامية والإنســانية جمعــاء، ومــن وجهــة نظــر تأمُّ
ــجالية  ــردود الس ــة وال ــرح والمعالج ــة الط ــة عميق وفكري

الفكريــة مــع رمــوز الفكــر العربــي والعالمــي.

تكامل عوامل الحضور 
علــى مــدى قرابــة 60 عامــاً ظلّــت كبريــات الصحــف 
العربيــة تتشــرّف بقلــم »عبدالعزيــز المقالــح«، حتــى صــار 
هــذا الاســم العلــم -المجــرد مــن الصفــات الأكاديميــة 
والألقاب الجليلة والأوســمة المســتحقة التي نالها وتقلدها 
فــي حياتــه- مقرونــاً بحضــور اليمــن المشــرق فــي الذاكــرة 
الثقافيــة عربيــاً وعالمياً، بينما صار مُحيّــاه الجامع لكاريزما 
الصرامــة والحــزن والابتســامة الدائمــة، ودفء الصــوت 
ــراً أدق عــن حضــور  ــع الفخامــة، تعبي المنســاب مــن ينابي
صنعــاء التاريــخ والحضــارة، فــي مخيلــة النخــب العربيــة 
والعالميــة التــي عرفتــه أثنــاء دراســاته فــي الخــارج، أو قُدّر 
لهــا زيــارة صنعــاء فــكان المقالــح وجهتهــا الأولــى إمــا وهــو 
فــي مكتبــه برئاســة جامعــة صنعــاء، أو بمركــز الدراســات 
والبحــوث، أو مقيلــه الثقافــي الأشــهر علــى مســتوى اليمــن 
والوطــن العربــي )مقيــل المقالــح الــذي كان ينعقــد يوميــن 
ــق عالم حافل  فــي الأســبوع هما الأحــد والثلاثاء( ومنه يتدفَّ
بالمعرفــة والثقافــة والنقــاش الهادئ المنســاب في جداول 
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عامــرة بــآداب الحديــث الرفيعــة.
وبيــن الجامعــة والمركــز والمقيــل والأعمــدة الصحافيــة 
فــي كبريــات الصحــف المحليــة والعربيــة تراكــم زخــم 
الإبــداع والعطــاء المعرفــي والعلمــي والأكاديمــي الناجــم 
عــن تكريــس المقالــح لــكل تفاصيــل حياتــه اليوميــة لــأدب 
والشــعر والكتابــة في شــتى قضايــا الأمة العربية الإســامية 
والإنســانية، ليصبح ارتبــاط المقالح بصنعاء خاصة واليمن 
بصفــة عامــة، أهــم تجلِّيــات هــذا الحضــور المقــرون بفتــح 
مظلــة العلاقــات الإنســانية الراقيــة، في الوســط الأكاديمي 

والثقافــي العربــي والعالمــي.
الأهــم فــي نســج هــذه العلاقــات المتشــابكة مــع النخــب 
جعلــت  أنهــا  العربيــة،  والإبداعيــة  والثقافيــة  الفكريــة 
للمقالــح أرشــيفاً عامــراً بالمراســات الأدبيــة التــي تســتحق 
أن تكــون محــور دراســة نقديــة فكريــة، فقــد جســرت أزمنــة 
الحداثــة العربيــة، حيــث كانــت توجه إليه الرســائل من أهم 
رمــوز الأدب العربي وشــعراء الحداثة العرب المشــهورين.

ففــي زمــن ســلطة القلــم ورائحــة الــورق، خــط الشــاعر 
البياتــي، بروحــه  الكبيــر عبدالوهــاب  العربــي  العراقــي 
وبقلمــه رســالة مــن مدينــة مدريــد الإســبانية إلــى صنعــاء، 
ــر  ــى الشــاعر الكبي ــة إل ــة الخطابي يقــول فيهــا بعــد التوطئ
ــر  ــل الطي ــا يص ــد، كم ــت مدري ــح: وصل ــز المقال عبدالعزي
المهاجــر حامــاً غصن زيتــون حبكم وصداقتكــم وأخوتكم، 
إن اللّغــة تعجــز أحيانــاً عــن التعبيــر عمــا في قلب العاشــق 
المُتيــم، خاصــة إذا كان عاشــقاً لصنعاء ومآذنها وشمســها 

وقمرها وشــعرائها وحكمائها وقديســيها ولأناســها الطيبين 
يقيــن الواعديــن والمبدعيــن والكادحيــن. الصدِّ

ويواصــل البياتــي فــي رســالته - التــي خطها فــي 27 يونيو/
ــا  ــي مثلم ــي حيات ــعادة ف ــعر بس ــم أش ــران 1983م: ل حزي
شــعرت بهــا وأنــا أزور صنعــاء النور والمطــر والفجر العربي 
ــز  ــاء الحــب والإنســان، صنعــاء عبدالعزي الصــادق، صنع
الشــعراء ورجــال  مــن  والبردونــي وســواهما  المقالــح، 
الشــمس الطالعيــن مــن أرض اللــه والشــعر والإنســان.... 
إلــى آخــر الرســالة المضمخــة بالأشــواق الصادقــة، التوقيع 

عبــد الوهــاب البياتــي.

جواز العالمية وجوائز الإبداع
ــز المقالــح جــواز  هــذا العطــاء منــح الراحــل عبدالعزي
العالمية، للإبداع الموســوعي الإنســاني العابــر للجغرافيا، 
الجوائــز والأوســمة  لتتشــرّف بحمــل اســمه عــدد مــن 
اليمنيــة والعربيــة والعالميــة، فحصــل علــى وســام الفنــون 
والآداب - عــدن 1980م، ووســام الفنــون والآداب - صنعــاء 
1982م، وتشــرفت بحمــل اســمه عــدد مــن الجوائــز الدولية 
والإقليميــة، كجائــزة اللوتــس 1986م التــي عرفــت بـ»لوتس 
الدولية للأدب« و»لوتس للأدبين الإفريقي والآسيوي« وكان 
يمنحهــا اتحاد كتاب آســيا وإفريقيا ســنوياً للكُتَّاب البارعين 
والمُتميزيــن بطرحهــم الناقــد والمُنتصر لحقوق الشــعوب. 
جائــزة الثقافــة العربيــة مــن )اليونســكو( باريــس 2002م، 
جائــزة )الفــارس( مــن الدرجــة الأولــى فــي الآداب والفنــون 
مــن الحكومــة الفرنســية 2003م، جائــزة الثقافــة العربيــة 
مــن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 2004م، 
وفــي العــام 2010م حصــل علــى جائــزة العويــس الثقافيــة 
فــي دورتهــا الـــ)11(. وجائــزة ملتقــى الشــعر العربــي الدولي 
القاهــرة 2013م، وجائــزة أحمــد شــوقي للإبــداع الشــعري 
2019م، كمــا تــمَّ اختيــاره من قبــل النادي الثقافي بســلطنة 

عمــان )الشــخصية العربيــة الثقافيــة 2021م(.
وتبعــاً لســيرة الإنجــاز الماثلــة بيــن زمــن الــولادة الأولــى 
ــل رحيــل الدكتــور  )الميــاد( والــولادة الثانيــة )الوفــاة(؛ مثَّ
عبدالعزيــز المقالــح خســارة حقيقيــة يمنياً وعربيــاً وعالمياً 
كرمز إبداعي شــعري على المســتوى الإنســاني، وقد لوحظ 
ذلــك مــن خلال بيانات النعــي الصادرة عن جهــات وكيانات 
ثقافيــة قوميــة وعربية وعالمية، فعلى الصعيد العربي مثل 
المقالــح قطبــاً ثقافيــاً وأكاديميــاً وبحثيــاً ولغــة عربيــة، فقد 
شــغل عضويــة دائمــة فــي كل مــن: مجمــع اللّغــة العربيــة 
بالقاهــرة، ومجمــع اللّغــة العربيــة بدمشــق، مجلــس أمناء 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة فــي بيــروت، وعالميــاً 
نســج علاقــات مــع رمــوز وكيانــات الشــعر والأدب والثقافــة 
ــاً  ــواً مؤسّس ــد كان عض ــي، فق ــق العالم ــة بالنس الموصول

للأكاديميــة الدوليــة للشــعر فــي إيطاليــا.
 محمد محمد إبراهيم 
 كاتب يمني

رسالة عبد الوهاب البياتي ▲ 
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ملف العدد
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جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولّي

انتماء إلى الأصل.. 
وانفتاح على العصر

دت جائزة الشيخ حمد بن خليفة للترجمة والتفاهم الدولي،  جسَّ
عبر دوراتها المتعاقبة، انتماءها إلى الأصل الحضاري العربي 

الإسلامي، وعمقه الإنساني، وانفتاحاً على العصر، بكلّ أسئلته 
ياته. من خلال انحيارها للترجمة المبدعة؛ بوصفها جسراً  وتحدِّ

للحوار، وبوّابة للتفاعل مع التاريخ، بالقراءة الواعية لخرائطه، ومع 
ف والنقد العارف، ومع المستقبل بمشاريع  الحاضر بالحوار المثقَّ

النهضة وصناعة الأمل.
د ارتباطها  واستطاعت قطر، من خلال رعايتها للجائزة، أن تجسِّ
العميق باللحظات المشرقة في تاريخ الأمّة العربية، والإسلامية، 

وبإرادة التنوير، وتعزيز مقام المعرفة والعلم، وإشاعة منطق الحوار 
والتفاهم أساساً للتعايش، واحترام الذات، والآخر.
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فــي )29( يناير/كانــون الثانــي الماضــي، احتفــت الدوحــة 
ــة  ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش ــن بجائ ــن فائزي ــج مبدعي بتتوي
والتفاهــم الدولــي، خلال حفل أقيم بفنــدق الريتز كارلتون.

ونيابــةً عــن صاحــب الســموّ، الأميــر الوالــد الشــيخ حمد 
بــن خليفــة آل ثانــي، قــام ســعادة الشــيخ ثانــي بــن حمــد 
آل ثانــي، بتكريــم الفائزيــن بجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة 
والتفاهــم الدولــي، فــي دورتهــا الثامنــة، لعــام )2022(. 
بحضــور جمــع غفيــر مــن الأدبــاء والمترجميــن والباحثيــن، 

مــن أنحــاء عديــدة فــي العالــم.
وفــاز بالمركــز الأوّل فــي فئــة الترجمة من اللّغــة العربية 
إلــى اللّغــة التركيــة محيــي الديــن ماجــد، عن ترجمــة كتاب 
»تفســير مــا بعــد الطبيعة« لابن رشــد، وبالمركــز الثاني كلّ 
مــن محمــد أميــن مشــالي، ومنتهــى مشــالي، عــن ترجمــة 
كتــاب »روح الحداثــة« لطــه عبــد الرحمن، وبالمركــز الثاني 
فــون فــي  ر( نعمــان قوقلــي، عــن ترجمــة كتــاب »المثقَّ )مكــرَّ
ــي  ــاء ف ــري، وج ــد الجاب ــد عاب ــة« لمحم ــارة العربي الحض
المركــز الثالــث كلّ مــن عثمــان بايــدر، وأزجــان أقــداغ عــن 
ترجمــة كتــاب »دلالــة الحائريــن« لموســى بــن ميمــون، كما 
ــر دومــان، عــن  ر( صون ــث )مكــرَّ ــى المركــز الثال حصــل عل
ــي  ــاح الراع ــي إص ــرعية ف ــة الش ــاب »السياس ــة كت ترجم

والرعيّــة« لابــن تيميــة.
وفــي فئــة الترجمة، مــن اللّغة التركية إلــى اللّغة العربية، 
فــاز بالمركــز الأوَّل صالــح ســعداوي عن ترجمة كتــاب »تاريخ 
فــن الخــطّ« لمحيــي الديــن ســرين، وجــاء فــي المركــز الثالث 
»هفــال دقمــاق« عــن ترجمــة كتــاب »بربري عصــري متحضر« 

لإبراهيــم كاليــن، فيمــا حُجِبت جائزة المركــز الثاني.
ــى اللّغــة  ــة إل ــة الترجمــة مــن اللّغــة العربي ــا عــن فئ أمّ
الإنجليزيــة، فقــد فــاز بالمركــز الثانــي ويليــام هوتشــينس، 
ــد حســن علــوان،  عــن ترجمــة كتــاب »مــوت صغيــر« لمحمَّ
وبالمركز الثالث ليري برايس، عن ترجمة كتاب »المشّــاءة« 

لســمر يزبــك، بينمــا تَــمَّ حجــب جائــزة المركــز الأوّل.
ــى اللّغــة  ــة إل ــة الترجمــة مــن اللّغــة الإنجليزي وفــي فئ
ــد عبدالســام حمشــي،  العربيــة، فــاز بالمركــز الثانــي محمَّ
العالميــة«  والسياســة  »الشــعبوية  كتــاب  ترجمــة  عــن 
لـ»ديفيــد ماكدونالــد« وآخريــن، والكتــاب صادر عــن المركز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، كمــا فــاز بالمركــز 
ر( أيمــن حــدّاد عــن ترجمــة كتــاب »غــزّة: بحث  الثانــي )مكــرَّ
في استشهادها« لـ»نورمان فينكلستاين«، وجاء في المركز 
د عبد الله قاســم، عــن ترجمة كتاب  الثالــث مصطفــى محمَّ
»البحــر المفتــوح« لـ»جوزيــف مانينغ«، وفــي المركز الثالث 
ر( فــاز عامــر شــيخوني عــن ترجمــة كتــاب »الســرقة  )مكــرَّ
مــن المســلمين« لـ»ديانــا دارك«، فيمــا تــمّ حجــب جائــزة 

المركــز الأوّل فــي هــذه الفئــة.
كمــا تَّوج ســعادة الشــيخ ثاني بن حمــد آل ثاني الفائزين 
بجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي، فــي فئــة 
الإنجــاز، وفــاز بهــا كلّ مــن: الشــبكة العربيــة للأبحــاث 
ــى  ــة إل ــن الإنجليزي ــة م ــي الترجم ــان، ف ــن لبن ــر، م والنش
العربيــة، وكلّ مــن »إنســان ياينــاري«، و»معنــى ياينــاري« 
ــى  ــة إل ــا، عــن دورهمــا فــي الترجمــة مــن العربي مــن تركي
ــزة،  ــاز بالجائ ــا ف ــة، كم ــى العربي ــة إل ــن التركي ــة وم التركي
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أيضــاً، المترجمــون: »محمــد حقّــي صوتشــين«، و»برهــان 
ــد حــرب، وعبــد اللــه  كــور أوغلــو«، مــن تركيــا، ومحمَّ
أحمــد إبراهيــم العــزب مــن مصــر، ومــن رومانيــا »نيقــولا 
دوبريشــان«، و»جــورج غريغــوري«، ومــن كازاخســتان 
»اختيــار بالتــوري«، ومــن إندونيســيا »عبــد الحــي الكتاني«، 
ــد منصــور حمــزة. وفــي فئــة المعاجــم )لغــة البهاســا( محمَّ

ــز التشــجيعية،  كمــا منحــت الجائــزة عــدداً مــن الجوائ
ــا - اللّغــة  لــكلّ مــن: هيئــة العلمــاء المســلمين فــي تنزاني
ســة تامــر للتعليم  الســواحلية، ودار الكرمــة )مصر(، ومؤسَّ
المجتمعــي، وللمترجــم المصــري أحمــد شــكري مجاهــد.

الدكتــور حســن النعمــة، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة 
الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي، وصــفَ الجائــزة 
ــل  فــي كلمــة لــه ألقاهــا فــي حفــل التتويــج: »الجائــزة تمثِّ
إســهاماً حضاريــاً مــن دولة قطــر لرعاية الترجمــة بين اللّغة 
العربيــة ومختلــف لغــات العالــم«. وقــال: »إن أهــمّ ما يميِّز 
جائــزة الشــيخ حمد للترجمة والتفاهــم الدولي أنها اختارت 
التنويــع فــي حقــول الترجمــة، وفــي مختلف لغــات العالم، 
وصــولًا إلــى مختلــف الآثــار الحضاريــة والفكريــة المترجمــة 
مــن آثــار العديــد مــن الأمــم، ولغاتهــا، وكذلــك المترجمــة 

مــن اللّغــات الأخــرى إلــى العربيــة«.
ست الجائزة عام )2015(، بهدف تكريم المترجمين،  تأسَّ
وتقديــر دورهــم فــي تمتيــن أواصــر الصداقــة والتعــاون بين 
أمــم العالــم وشــعوبه، وتشــجيع الإبــداع، وترســيخ القيــم 
ــاح، كمــا  ــة، والانفت دي ــوّع، والتعدُّ الســامية، وإشــاعة التن
تطمــح إلــى تأصيل ثقافــة المعرفــة والحوار، ونشــر الثقافة 

العربيــة والإســامية، وتنميــة التفاهــم الدولــي.
ــم  ــة والتفاه ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش ــة جائ ــغ قيم تبل
الدولــي مليونَــيْ دولار أميركــي، واعتمــدت، فــي دورتهــا 
الثامنــة، لعــام )2022(، اللّغــة التركيــة لغــةً رئيســة ثانيــة 
بعــد الإنجليزيــة، وخمــس لغــات فــي فئــات الإنجــاز، 
ــة الترجمــة مــن  ــزة لهــذا الموســم: فئ ــات الجائ لتكــون فئ
اللّغــة العربيــة إلــى اللّغــة الإنجليزيــة، وفئــة الترجمــة مــن 
اللّغــة الإنجليزيــة إلــى اللّغــة العـــربية، وفئــة الترجمــة من 
اللّغــة العــــربية إلــى اللّغــة التركيــة، وفئــة الترجمــة مــن 
اللّغــة التركيــة إلــى اللّغــة العـــربية، وجائــزة الإنجـــاز فــي 
اللّغتيــن الرئيســتَيْن: الإنجليزية، والتركيــة، فضلًا عن فئات 
جوائــز الإنجــاز في ترجمــات اللّغات المختــارة من العربية، 
ــة، والكازخســتانية، والســواحلية،  وإليهــا، وهــي: الروماني
وبهاســا إندونيســيا، والفيتناميــة، بوصفهــا لغــاتٍ فرعيــة.

مجلّــة »الدوحــة«، تشــارك دولــة قطــر، ومجلــس أمنــاء 
الجائــزة، والمبدعين المكرَّمين، والمترجمين في كلّ أنحاء 
العالــم، الاحتفــاءَ بكنــوز الإبــداع الترجمــي، ورمــوزه، بهــذا 
الملــفّ: »جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي- 
تــه  انتمــاء إلــى الأصــل، وانفتــاح علــى العصــر«، الــذي أعدَّ
ثــة  ر مــن الدكتــورة حنــان الفيّــاض المتحدِّ بدعــم مقــدَّ

الإعلاميــة للجائــزة .
يصــمّ الملفّ تلخيصاً لشــهادات المترجميــن المتوّجين، 
والمكرّميــن، وآرائهــم حــول الجائــزة، والكتــب المترجمــة، 
لمترجمــي  ونصائحهــم  وتحدّياتــه،  المجــال  ومتاعــب 

ــتقبل. المس
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كانــت اللّغــة العربيــة، دائمــاً، جــزءاً مــن حياتنــا، ومــن 
لغتنــا فــي كازاخســتان.

وقــد ورثــت عشــق اللــه العربية، منــذ الطفولــة، من أبي، 
ومــن جــدّي الــذي كان يقــرأ كتابــاً مكتوبــاً باللّغــة العربيــة، 

عرفــت -لاحقــاً- أنــه القــرآن الكريم.
فــي مجــال الترجمــة، أهتــمّ بترجمــة المعــارف المرتبطة 
بالديــن الإســامي في مجــالات الفقــه، والعقيــدة، والعلوم 
الدينيــة الأخــرى، بهــدف تقديمهــا، وتوصيلهــا إلــى الشــعب 
الكازاخــي. وفــي الجانــب الآخــر، أهيــم بترجمــة الآثــار التــي 
توثِّــق الارتبــاط الثّقافــي التاريخــي لأجدادنــا، الذيــن عاشــوا 
في آســيا الوســطى، بالحضارة والثّقافة الإسلاميتَيْن، اللتين 
حظيتــا بمكانــة خاصّــة في نفوســهم، وكان لهم إســهام بارز 
ــوا  ــة، وكتب ــاد العربي ــي الب ــم ف ــاش أكثره ــد ع ــا، فق فيهم

مؤلَّفاتهــم باللّغــة العربية.
والآن، علينــا أن نُرجِــع مؤلَّفاتهــم إلــى اللّغــة الكازاخيــة، 
حتــى تتعــرَّف الأجيــال الجديــدة، إلــى إرث أجدادهــم مــن 

علــم، ووصايــا، وغيــر ذلــك.
إن الشــباب من الجيل الجديد، في كازاخســتان، يحبّون 
ــاط  ــون علــى الارتب ــديداً، ويحرص ــاً ش ــة حبّ اللّغــة العربي
بالثّقافــة الإســامية، وعلــى قــراءة التفاســير مــن مصادرهــا 

الأصليــة، باللّغــة العربيــة.
ونحــن نجتهــد، الآن، فــي ترجمــة مؤلَّفــات الفارابــي، 

ــة. ــة العربي ــم باللّغ ــوا مؤلَّفاته ــن كتب ــن ممَّ وآخري
لقــد أســعدني الفــوز بجائــزة الشــيخ حمــد بــن خليفــة 
ج  للترجمــة والتفاهــم الدولــي فــي مجــال الإنجــاز، الــذي توَّ
)20( عامــاً مــن عملــي فــي هــذا المجــال؛ مــا منحنــي دافعــاً 
قويّــاً لأداء واجبــي تجــاه بلــدي، وأبنــاء شــعبي، والإنســانية 
عمومــاً، وســوف أمضــي قدُمــاً فــي هــذا الطريــق، إن شــاء 

. لله ا

ونصيحتــي للمترجميــن المبتدئيــن أن يواصلــوا العمــل، 
ولا يتراجعــوا، ولا يملّــوا، وأن يكتســبوا الخبــرة بالممارســة، 

والاطّــاع علــى القواميــس.
إن جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة تــؤدّي دوراً عظيمــاً 
فــي التقــارب بيــن المترجميــن، والتواصــل بيــن الثقافــات، 
ــر  ز دور الفك ــزِّ ــا تع ــم، كم ــي العال ــلمي ف ــش الس والتعاي
والعقــل، والتعــارف بيــن النــاس، والمعيار والمقيــاس بيننا 
هــو قــول المولــى )عَــزَّ وجَــلّ(: ».. إنــا خلقناكــم مــن ذكــر 
ــم  ــوا، إن أكرمك ــل لتعارف ــعوباً وقبائ ــم ش ــى وجعلناك وأنث

عنــد اللــه أتقاكــم«.

اختيار بالتوري:
‏ أترجم إرث أجدادنا، 

وإسهامهم في الحضارة الإسلامية
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ــدة،  ــات المتَّح ــي الولاي ــم ف ــية، ومقي ــي الجنس ــا أردن ‏أن
أعمــل فــي مجــال الترجمــة منــذ عــام )1997(، وترجمــت، 
حتــى الآن، مــا يقــارب )13( كتاباً، وأعمــل، كذلك، بالترجمة 

مــات دوليــة. مــع منظَّ
لقــد حصلت على جائزة الشــيخ حمــد للترجمة والتفاهم 
الدولــي، عــن ترجمــة كتــاب بعنــوان »غــزّة: بحــث فــي 
رت ترجمتــه  استشــهادها« لنورمــان فينكلســتاين. الــذي قــرَّ
ــره باللّغــة العربيــة. مــا إن بــدأت بقراءتــه، حرصــاً علــى توفُّ

وقــد نشــأت بينــي وبين المؤلِّف علاقة وصداقــة أعتزّ بها، 
وبــدأت مســيرتي مــن هــذا الكتــاب. فبعــد أن نُشِــر، تحوّلــت 
مــن مجالــي فــي الهندســة المعماريــة إلــى الترجمــة، ومــا 

زلــت فــي هــذا المضمار.
الكتــاب يحتــوي معلومــات وموضوعــات متعــدّدة جــدّاً، 
ــص كيف تخلَّــى المجتمع الدولي عــن غزّة، وكيف  لكنــه يلخِّ
مــات الدوليــة، بمــا فيهــا الأمــم المتَّحدة،  غــدرت بهــا المنظَّ
مــات حقــوق الإنســان المشــهورة، وذلــك  وتقاريرهــا، ومنظَّ
ــة وبراهيــن قاطعــة. يتنــاول، مثــاً، موضــوع أســطول  بأدلّ
ــط،  الحرّيّة الذي هاجمته إســرائيل في عرض البحر المتوسِّ
وارتكبــت بحــقّ ركاب الســفينة؛ مــن أتــراك وأجانــب، وعرب 
جريمــةً هائلــة، وكيف تملَّصت إســرائيل من المســؤولية من 
مــات دوليــة، وإعــام دولــي،  هــذه الجريمــة، بمعونــة منظَّ
ــا  ــى إخوانن ــدّاً عل ــدة ج ــوى عدي ــت ق ــف تكالب ــح كي ويوضِّ
الفلســطينين فــي غــزّة. كمــا يتنــاول، بالبحــث والتمحيــص، 
المعــارك الكبــرى التــي جــرت ضــدّ غــزّة فــي عــام )2014(، 
وفــي عــام )2008(، وفي عام )2012(، ويســرد تفاصيل هذه 

الجرائــم التــي حدثــت، بالأرقــام، وبالاحصائيات.
يتنــاول فصــل مهــمّ مــن الكتــاب شــهادات مــن الجنــود 
ــض  ــوا بع ــت، وأوضح ــروا الصم ــن كس ــرائيليين الذي الإس
الجرائــم التــي ارتكبهــا الإســرائيليون فــي حــقّ إخواننــا 

الفلســطينيين فــي غــزّة. ومــن أهــمّ الفصــول فــي الكتــاب، 
الفصــل الأخيــر، وهو تحليــل للاحتلال في القانــون الدولي، 
وعقــد مقارنــة بيــن وضــع الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين، 
ولغــزّة، والقــدس الشــرقية طبعــاً، وبيــن وضــع الاحتــال 
الــذي صــار فــي جنــوب إفريقيــا، وذلــك بمطالعــة مقــرّرات 
الأمــم المتَّحــدة، ومراجعتهــا، ثم يصل إلــى خلاصة مفادها 
أن زمــن الاحتــال فــي القانــون الدولــي، لــه أصــول قانونية، 
لكنــه عندمــا يمتــدّ إلــى )50( عامــاً أو أكثــر، تبطــل عنه صفة 
ــر  ــي نظ ــة، ف ــة يومي ــح جريم ــت(، ويصب ــال )المؤقَّ الاحت

القانــون الدولــي. 
الوافــرة،  المعلومــات  مــن  يتــه  أهمِّ يســتمد  الكتــاب 

أيمن حداد : 
الجائزة ارتقاء اجتماعي للمترجم، 

واعتراف بالمهنة
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والمترابطــة. والموثَّقــة، 
لــم أواجــه صعوبــات لغوية فــي ترجمة الكتــاب، بقدر ما 
كانــت صعوبــات عاطفيــة، وذلــك عندمــا يقرأ الشــخص عن 
قنبلــة تــزن طنَّيْــن، تســقط في حَــيّ مكتظّ بالســكّان، ويصف 
لــك الكاتــب، بمعلومــات فيزيائيــة وكيميائيــة وعلميــة، 
كَــمّ الضغــط الــذي تســبِّبه هــذه القنبلــة، وكيــف تؤثِّــر علــى 
الرئتَيْــن والدمــاغ، وعــدد الأشــخاص الذيــن ذهبــوا ضحيّــة 
هــذه القنبلــة. ومع الوقــت، تتوالى الجرائــم، جريمة، خلف 

جريمــة، خلــف جريمة.
أ نــا ممتــنّ جــدّاً لدولــة قطــر، قيــادةً وشــعباً، علــى 
الضيافــة الرائعــة التــي وجدناها هنا، وعلــى مؤتمر الترجمة 
وإشــكاليات المثاقفــة، الــذي كان ممتــازاً بــكلّ المقاييــس، 
خاصّــة فــي التواصــل مــع المترجميــن والباحثيــن فــي 

ــة. ــة واللّغ ــالات الترجم مج
وبالنســية إلــى مســيرتي المهنيــة، كانــت قيمــة الجائــزة 
بقيمــة جائزتَيْــن، ويملؤنــي الســرور عندمــا تجــد مهنــة 

ــاً، لأنهــا مهنــة  ــاً، ومعنوي ــراً وتشــجيعاً مالي الترجمــة تقدي
ــر. ــن التقدي ــتحقّه م ــا تس ــد م ــدّاً، ولا تج ــة ج متعب

هــذا التقديــر يرفــع معنويــات المترجميــن، ويعطينــا أمــاً 
بارتقــاء مهنــي، وارتقــاء اجتماعي لأنه اعتــراف بالمهنة، وهو 
. وهنــاك الكثيــر جــدّا مــن الكتــب  مكســب كبيــر بالنســبة إلــيَّ
التــي تســتحقّ أن تترجَــم لأنها تضيف إلــى المعرفة. وبصفتي 
قارئــاً للكتــب المكتوبــة بالإنجليزيــة، أقول: كثيــرة هي الكتب 
ــر ترجمتها بالعربية، لكننــا -المترجمين-  التــي أتمنّــى أن تتوفَّ
نواجــه مشــاكل عندمــا نرغــب فــي التعاقــد مــع ناشــر، أو في 
ــن. ربَّمــا، بعــد  العثــور علــى أحــد يرعــى ترجمــة كتــاب معيِّ
التقديــر الــذي حــزت عليــه، تكــون الأمــور أســهل. وأتمنّــى أن 

أكمــل مشــواري، بنشــاط، ودأب أكبــر، إن شــاء الله. 
نصيحتــي للمترجميــن مــن الإنجليزيــة إلــى العربية، من 
المبتدئيــن، التعــرُّف إلى اللُّغتين، وقواعدهمــا، والمطالعة 
المســتمرّة والمثابــرة، والتعــرّف إلــى الأســاليب والتراكيــب 

الملائمــة، والمستحســنة عنــد الترجمة.
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أعمــل أســتاذاً للفلســفة الإســامية، وأنــا مختــصّ 
فــي العلاقــات الدوليــة، كمــا أعمــل فــي مجــال التعليــم 
والتدريــس، وأقــوم بالترجمــة مــن اللّغــة العربيــة إلــى 

ــة إلــى العربيــة. التركيــة، ومــن التركي
والترجمــة من الاهتمامات المهمّة لأيّ شــخص يعمل 
فــي مجــال الفلســفة الإســامية، لأننــا نعتمــد، بالدرجــة 
الأولــى، علــى كتــب التــراث فــي تدريس مــادّة الفلســفة، 
ــة  ــب مترجم ــاك كت ــون هن ــى أن تك ــاً، إل ــاج، أحيان ونحت
ــة، والقــارئ التركــي،  ــدة الطلب ــة لفائ ــى اللّغــة التركي إل

بشــكل عــامّ.
خــال حياتــي العلميــة، من مرحلة الشــباب إلى الآن، 
قمــت بترجمــة بعــض المقــالات الإنجليزية إلــى التركية، 
وبعــد ذلــك بــدأت بالترجمــة إلــى العربيــة، خصوصــاً في 
الفلســفة الإســامية والعلــوم والكتــب الكلاســيكية، مثل 
ــر  كتــاب »النفــس« ومؤلَّفــات حديثــة مثــل كتــب المفكِّ

المغربــي محمــد عابــد الجابري.
ــه  ــع تراث ــل م ــى التواص ــرص عل ــي يح ــعب الترك الش
ــة  ــد أن حرك ــك نج ــامي؛ لذل ــراث الإس ــي، والت العثمان
ــارات،  ــن الحض ــخ، بي ــوال التاري ــتمرّة، ط ــة مس الترجم
ــراث  ــب الت ــة، وبكت ــة العربي ــون باللّغ ــراك متعلِّق والأت
الإســامي والعلــوم الإســامية، والعلــوم الفلســفية، 

والتاريــخ.
ــل، طبعــاً،  الفــوز بجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة يمثِّ
ــرة ذات  ــة كبي ســة عالمي ــل مؤسَّ ــا مــن قِبَ ــراً لعملن تقدي
ســمعة طيبــة فــي العالــم. وهــذا التكريــم لــه نتائــج 

ــر  ــر المــادي يســاهم فــي تطوي ــة كبيــرة، والتقدي معنوي
عه علــى  حيــاة المترجــم، وتجربتــه العلميــة، ويشــجِّ

ــر فــي مجــال الترجمــة. ــه كــي يعطــي أكث إجــادة عمل
ــي المســتقبل إتقــان اللّغــة، وأصولهــا،  ــى مترجمِ عل
ــدة،  ــل معقَّ ــة النق ــا؛ لأن عملي ــا، ومصطلحاته وتاريخه
فعندمــا تنقــل نصّــاً قديمــاً، مثــاً، يجــب أن تترجم لقارئ 
ــون،  ــة فن ــرة، فللترجم ــات معاص ــر، وبمصطلح معاص

دة. وقواعــد، وأبعــاد متعــدِّ

برهان كور أوغلو:
الأتراك حريصون على التواصل 

مع تراثهم الإسلامي
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‏أعمــل أســتاذاً للُّغــة العربيــة فــي )جامعة بوخارســت( في 
رومانيــا، وأدرِّس اللّغــة العربية الفصحى.

اهتمامــي باللّغــة العربيــة بــدأ منــذ الطفولــة، فقــد كنــت 
أهتــمّ كثيــراً بــكلّ مــا يأتــي مــن المشــرق، مــن الأغانــي 

والحكايــات والمقــالات.
كنــت، دائمــاً، أشــعر بأننــي أنتمــي إلــى هــذا الجــزء مــن 
ــق بنقــل الكتــب  العالــم، ومشــاريعي للترجمــة كانــت تتعلَّ
المهمّــة مــن الثّقافــة العربيــة؛ أقصــد بذلــك أمّهــات الكتــب 
العربيــة، لأننــا، فــي رومانيــا، بدأنــا بتدريــس اللّغــة العربيــة 
ــرة، بالمقارنــة مــع البلــدان الأخــرى، فهنــاك  فــي فتــرة متأخِّ

فجــوة كبيــرة جــدّاً.
ــي هــذا المجــال، بشــكل أو بآخــر،  ــت أن أغطّ وقــد حاول
فبــدأت فــي ترجمــة القــرآن الكريــم إلــى اللّغــة الرومانيــة، 
وفيمــا بعــد »نهــج البلاغــة«، وكذلــك عــدّة كتــب لفلاســفة 
مثــل ابــن ســينا، وابــن رشــد، وابــن طفيــل، وابن عربــي، ومن 
الحكايــات العربيــة القديمــة »كليلــة ودمنــة«، وغيــر ذلــك.

كذلــك، كان لــي اهتمام بترجمــة الأدب العربي المعاصر، 
خصوصــاً الشــعر، فترجمــت لمحمود درويش، ونــزار قباني، 

والجواهري.
الكتــب المترجمــة مــن اللّغة العربية تنال إعجــاب القرّاء، ولها 
جمهــور خــاصّ فــي رومانيــا، ودائمــاً أسُــأَل عــن الشــعر الجاهلــي 
والمعلَّقــات، والشــعر الأمــوي، والشــعر العباســي، وغيــر ذلــك. 
فــي الســنوات الأخيــرة، حظيت الروايــة العربية بمكانــة خاصّة في 
المكتبــات الرومانيــة، مثــل روايــات نجيــب محفــوظ، ومســرحيات 

توفيــق الحكيــم، وروايــات غــادة الســمّان، وأحلام مســتغانمي.
وعندمــا اشــتغلت مترجماً فــي إحدى الشــركات الرومانية 
فــون العراقيــون يســألونني عــن الأدب  فــي بغــداد، كان المثقَّ
الرومانــي، فبــدأت أترجــم قصائــد نثريــة إلــى اللّغــة العربية، 
ــي  ــت ف ص ــاً تخصَّ ــي، وحاليّ ــم زدتُ ترجمات ــاً، ث ــت نجاح لاق

ترجمــة الحكايــات الشــعبية الرومانيــة إلــى اللّغــة العربيــة.

ــة  ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش ــوزي بجائ ــر لف ــعر بالفخ أش
والتفاهــم الدولــي، وكأننــي أســتلم جائــزة فــي بيــت الحكمة، 

فــي بغــداد، أيّــام مجدهــا.
هــذه الجائــزة ســتفتح آفاقــاً جديــدة لــكلّ مــن يهتــمّ 
باللّغــة العربيــة فــي رومانيــا، وأهــمّ مــا فــي الأمــر أن يأتــي 
ــر. ــرح كبي ــث ف ــذا مبع ــي؛ فه ــد عرب ــن بل ــام م ــذا الاهتم ه

سأســتمرّ على المنوال نفســه، وحاليّاً أشــتغل في ترجمة 
»المدينــة الفاضلة«، للفارابــي، إلى اللّغة الرومانية.

أقــول:  المترجميــن،  ولــكلّ  المبتدئيــن،  للمترجميــن 
ــر بــأن  الترجمــة عمــل شــاقّ، وعندمــا تكــون وحــدك، قــد تفكِّ
لا أحــد يهتــمّ بمــا تعمــل، لكــنّ جائزة الشــيخ حمــد للترجمة 

تعيننــا علــى الاســتمرار.

جورج غريغوري:

الجائزة تعيننا على الاستمرار
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كتــاب »تاريــخ فــنّ الخــطّ«، لمحيــي الديــن ســرين، 
الــذي نلــت عــن ترجمتــه جائــزة الشــيخ حمــد للترجمة، 
كتــاب عظيــم، لأن محيــي الديــن ســرين هــو أســتاذ 
ــص فــي فنــون الخــطّ، وقــد ترجمتــه فــي ثلاثــة  متخصِّ
مجلَّــدات، مــن التركيــة إلــى العربيــة، ويتميَّــز هــذا 
الكتــاب بأنــه تتبّــع فــنّ الخــطّ فــي تركيــا، وفــي مصــر، 

ــريّ ومفيــد. ــاب ث والعــراق، والشــام، وهــو كت
ــرة  ــة كبي ــة، ذات أهمّي ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش جائ
للإنســانية، لأن الترجمــة عمليــة أساســية فــي حيــاة 

ــه. ــان نفس ــدَم الإنس ــة قِ ــة قديم ــر، وممارس البش
وبالنســبة إلــى الثّقافــة العربيــة، اكتســبت الترجمــة 
أهمّيــة خاصّــة فــي العصــر العباســي، حيــث ترجمــت 
والزراعــة،  والهندســة،  الطــبّ،  فــي  الأوائــل  علــوم 
اليونانيــة،  اللّغــات:  مــن  والفلســفة،  والمســاحة، 

والعبريــة، والفارســية، وغيرهــا.
اســتفادت أوروبــا مــن تلــك الترجمــات، وأخــذت تلك 
العلــوم مــن اللّغــة العربية، فأقامت عليها أســس عصر 

النهضــة فــي أوروبا.
للتعــارف  ووســيلة  للتواصــل،  جســر  والترجمــة 
والمثاقفــة التــي تعنــي امتــزاج الثقافــات، وانتقالهــا 

بيــن الشــعوب.
ويجــب علينــا نحــن -المســلمين- الحفــاظ علــى 
تقاليدنا، واستيعاب هويَّتنا الثّقافيّة، وعاداتنا وتقاليدنا 
فــي الترجمة. ودولة قطــر، عزّزت دور الترجمة بوصفها 
وســيلة للتفاهــم، وتحقيــق الســلم الدولــي، والتواصــل 

بيــن الشــعوب، لأن الثّقافــة تقــارب مــا بيــن النــاس.
ــا  ــزة، وأعتبره ــذه الجائ ــل ه ــدّاً بنَيْ ــعدت ج ــد س لق
ــاعر  ــل مش ــا أحم ــي. وأن ــي حيات ــدّاً ف ــة ج ــة مهمّ لحظ

خاصّــة تجــاه دولــة قطــر؛ لأنهــا اســتطاعت، بالفعــل، 
بناء القوّة الناعمة، وكلّ الشــعوب العربية، والمســلمة 

تشــعر بالفخــر لهــذا الإنجــاز.
ــخ  ــات التاري ــم »مصطلح ــاً باس ــزت معجم ــد أنج لق
العثمانــي«، وأعمــل علــى إنجــاز معجــم تركــي عربــي، 

وثمّــة مشــاريع أخــرى.
ــن  ــزة الشــيخ حمــد للترجمــة، حي لقــد أصابــت جائ
جعلــت اللّغــة التركية لغةً أساســية ثانية بعــد العربية، 

لأنهــا لغــة أساســية مــن لغــات الحضــارة الإســامية.

د. صالح السعداوي
التركية من لغات الحضارة 

الإسلامية
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‏اهتمامــي باللّغــة العربيــة، نابــع مــن أنهــا لغــة القــرآن 
ــن  ــة، نح ــة العربي ــة اللّغ ــن. وبمعرف ــة الدي ــنّة، ولغ والس
نعــرف قــول اللــه )تعالى(، وقــول رســولنا )صلّى اللــه عليه، 

وســلَّم(.
ــس جســراً بيننا، فهي  بمعرفــة اللّغــة العربية، نحن نؤسِّ

أهــمّ لغة فــي التعارف بين المســلمين.
لقــد بــدأت الترجمــة قبــل )20( ســنة، تقريبــاً، بترجمــة 

كتــب الفقــه والحديــث.
وقــد حصلــت علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة، عــن 
نقل كتاب »السياســة الشــرعية في إصلاح الراعي والرعية« 
لابــن تيميــة، إلــى التركية. وهو كتــاب مهمّ جــدّاً في مجاله؛ 
أقصــد العلاقــة بيــن السياســة والفقــه، وخصوصــاً فــي 
العصــور الوســطى، والحكومــات والإدارات والسياســات 

فــي المجتمعــات الإســامية، فــي ضــوء الكتــاب والســنّة.
واجهــت صعوبــة فــي الترجمــة، خصوصــاً فــي نقــل 
المفاهيــم والمصطلحــات التــي كانــت ســائدة فــي العصــور 

ــطى. الوس
أحمــد اللــه )تعالــى(، وأشــكره علــى حصولــي علــى هــذه 
الجائــزة، وأشــكر دولــة قطــر علــى هــذه الجائــزة القيّمــة، 

التــي بعثــت الســرور فــي نفســي.
ترجمــت الكثيــر مــن الكتــب التراثيــة، وربّمــا أتِّجــه إلــى 

ترجمــة الكتــب المعاصــرة.

صونر دومان:
العربية جسر للتعارف 

بين المسلمين
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‏اختصاصــي الأساســي فــي جراحــة القلــب والصــدر 
والأوعيــة الدمويــة. ومحبتــي للترجمــة قادتنــي لترجمــة 
حوالــي )15( كتابــاً فــي موضوعــات متنوّعــة، ولكــن أكثرها 
لــه طابــع علمــي، في الطــبّ أو الهندســة أو علــم الأحياء، 
وأغلبهــا مــن الإنجليزيــة إلــى العربيــة. لكننــي ترجمــت، 
أيضــاً، بعــض الكتــب مــن العربية إلــى الإنجليزيــة، أهمّها 
وآخرهــا ترجمتــي »طبائع الاســتبداد ومصارع الاســتعباد« 

لعبــد الرحمــن الكواكبــي، جــدّي الروحــي فــي حلــب. 
ــوان  ــزة، بعن ــذه الجائ ــوز به ــي أف ــذي جعلن ــاب ال الكت
»الســرقة من المســلمين« لديانا دارك، وهو كتاب -أصلًا- 
فــي العمارة، ومؤلِّفتــه بريطانية الأصل، مهتمّة بالعمارة، 

ومُحبّــة لدمشــق، وتمتلــك بيتــاً فــي دمشــق القديمة.
والســبب الأساســي وراء تأليفه أنها كتبت تغريدة على 
ــرة،  ــرة قصي ــردام بفت ــة نوت ــق كاتدرائي ــد حري ــر( بع )تويت
ــرح  ــذا الص ــق ه ــة لحري ــفة وحزين ــا آس ــا إنه ــول فيه تق
ــة(،  ــارة القوطي ــيحية )العم ــارة المس ــي الحض ــمّ ف المه
وهــو صــرح قومــي بالنســبة إلــى الفرنســيين، ولكــن )وهذا 
تعليقهــا( الخطوط المعمارية الأساســية، في هذا الصرح 
المعمــاري، مأخــوذة مــن المســلمين. وطبعاً، اســتغربت 
ردّ الفعــل العنيــف الــذي تعرَّضــت لــه مــن اســتنكار علــى 
إشــارتها إلــى أن كاتدرائية نوتردام، فــي باريس، لها أصول 
معماريــة مــن المســلمين، وتعرّضــت لانتقادات شــديدة، 
ــي  ــي، ف ــرة، فه ــة الفك ــت صاحب ــا ليس ــع أنه ــوط م وضغ
الأصــل، موجــودة فــي تاريــخ العمــارة عنــد المعمارييــن، 
منــذ القــرن الســابع عشــر، ووردَ ذكرهــا فــي كتــب كثيــرة. 
ولكــن، الآن، مــع )الإســام فوبيــا(، أصبحــت هــذه الفكــرة 
تبــدو صادمــة، فكتبــت هــذا الكتــاب ردّاً، وإثباتــاً لوجهــة 
ــي  ــية ف ــة الأساس ــوط المعماري ــع الخط ــن تتبُّ ــا م نظره
ــواس  ــا، والأق ــة بينهم ــذة الإداري ــوأم والناف ــن الت البرجَيْ
ــه كلّ  ــت أن ن، وأثبت ــوَّ ــاج المل ــاب، والزج ــا، والقب بأنواعه
ــط،  هــذه العناصــر المعماريــة نشــأت فــي شــرق المتوسِّ

رت فيــه، ثــم انتقلــت إلــى أوروبــا، عبــر القــرون، عن  وتطــوَّ
طريــق صقليــة والأندلــس، وقــد تتبَّعت كلّ هــذه العناصر 
المعماريــة، وفــي الكتــاب حوالــي أكثــر مــن )250( صــورة 
ــة لهــذه العناصــر. بعــد نشــر الكتــاب فــي )2019(،  ملوّن
باللّغــة الإنجليزيــة، ترجمتــه، ثــم نُشِــر، باللّغــة العربيــة، 
فــي )2020(؛ نظــراً لمــا فيــه مــن توثيــق لأهمّيــة التواصــل 
ــزة الشــيخ  بيــن الحضــارات، وهــو مــن أهــمّ أهــداف جائ

حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي.
حاليّاً، في ذهني مشــروع لترجمة كتاب في الفلســفة، 
ــة،  ــور عصمــت ســيف الدول ــاب للمرحــوم الدكت وهــو كت
الــذي كتــب عــدّة كتــب فــي نظريــة الثــورة العربيــة، فــي 
س  أواخر الســتينيات وأوائل الســبعينيات. هذا الكتاب أسَّ
نظريــة الثــورة العربيــة، وخاصّــة فــي الجانــب الفلســفي 

عامر شيخوني:

مفتاح للتواصل الحضاري
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منــه، إذ يطــرح فيــه نظريــة أعتقــد أنهــا جديــدة، وجديــرةً 
ــه فيمــا  ــأن تُعــرَض علــى مســتوى عالمــي، وهــي نظريت ب
يســمّى )جــدل الإنســان(، ردّاً علــى الجــدل المــادّي الــذي 
ــدل  ــرة الج ــى فك ــيوعي، وردّاً عل ــر الش ــاس الفك ــو أس ه
عنــد )هيجــل(، فهــو يقــول إن الجــدل الوحيــد، فــي هــذا 
ــادّة  ــاً، والم ــس جدليّ ــر لي ــان، والفك ــو الإنس ــم، ه العال
ليســت جدليّــة، فقــط، الإنســان هــو الكائــن الوحيــد 
الجدلــيّ. وأرى أن هــذه الفكــرة فلســفية عميقــة، وربّمــا 

تكــون جديــرة بالترجمــة.
 أرى أن الفــوز بجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهم 
الدولــي، هــو فــوز للترجمــة، وليــس فــوزاً شــخصيّاً، وهــو 
فرح بكلّ المشــاركين، وبفكرة الترجمة، وتقدير لأهمّيتها 

فــي الحضارة الإنســانية.
الترجمــة هــي مفتــاح التفاهــم الدولــي، والتواصــل 
الحضــاري؛ وهــذا هو الســرّ فــي تراكم المعرفة الإنســانية 

علــى مــرّ التاريــخ. 

فــإذا لــم يفهم بعضنا بعضاً، فلن نســتطيع أن نســاعد، 
ر، ونضيــف، وإن عدم الترجمــة أو الانقطاع  ونبنــي، ونتطــوَّ
عنهــا، أو ســوء الترجمــة، قــد يــؤدّي إلــى ســوء التفاهــم 

الدولــي، وعــدم التواصل الحضاري الإنســاني.
فالترجمــة مهمّــة جــدّاً فــي الحضــارة الإنســانية؛ لأنهــا 
تضفــي نوعــاً مــن الوحــدة فــي التنــوّع، وأنــا أشــكر دولــة 
يــة الترجمــة. لا تبــدأ الحضــارة،  قطــر علــى تقديرهــا لأهمِّ
تاريخيــاً، إلّّا بالترجمــة، والتراكــم، والإضافــة كمــا حصــل 
فــي زمــن المأمــون فــي بيــت الحكمــة، عندمــا بــدأت 
النهضــة الأوروبيــة في الترجمة عن العربية، والســريانية، 
واليونانيــة للفكــر الفلســفي، والفكــر العلمــي القديمَيْــن، 
ــا أصحــاب حضــارة عربيــة  وهكــذا. ونحــن، الآن -باعتبارن
ــا  ــي، ويجــب أن تكــون لدين إســامية- فــي موقــف المتلقّ
حركــة ترجمــة نشــيطة جدّاً، وقويّــة جدّاً لكي نســتطيع أن 
نلحــق بالركــب، ونتعلَّم، ثم نضيف؛ فهذه ســيرة الحضارة 

البشــرية علــى مــرّ التاريــخ.
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‏وُلِــدت فــي تركيا، ودرســت فيها، ثم تخرَّجــت في جامعة 
مرمــرة. بعــد ذلك، أصبحت أســتاذاً في إحــدى كلِّيّاتها لمدّة 
ســنتين. عملــت بوظيفــة )المفتــي العــام( فــي إســطنبول، 
وبعــد ســنتين رجعــت إلــى وظيفــة فــي الجامعــة. الآن، أنــا 
عميــد كلِّيّــة العلوم الإســامية، بجامعة مدنيــة، إضافةً إلى 
عملــي فــي جامعــة مرمرة أســتاذاً لمــادّة العلوم الإســامية 

الأساسية.
مــتُ فــي مســابقة دولية، في قراءات القــرآن الكريم،  حكَّ
ــي  ــية ف ــرة الرئيس ــم الموقَّ ــة التحكي ــاء لجن ــن أعض ــا م وأن
ــس  ــذ خم ــر، من ــي قط ــم« ف ــرآن الكري ــارا للق ــزة كت »جائ
ســنوات. أنا حافظ للقرآن كاملًا، ودرســت العلوم الإسلامية 
التــي تحتــاج إلــى إتقــان فــي اللّغــة العربيــة؛ لذلــك تعلّمت 
ــا فــي جامعــة مرمــرة، ورســالتي  ــة فــي تركي اللّغــة العربي
فــي الماجســتير والدكتــوراه كانــت في مــادّة التفســير، وقد 

أصبحــت، لاحقــاً، أســتاذاً فــي علــم التفســير.
ــد،  ــكل جيّ ــة بش ــة العربي ــم اللّغ ــدي لتعلُّ ــت جه كرَّس
ــى  ــة إل ــة العربي ــن اللّغ ــب م ــض الكت ــة بع ــت بترجم وقم

ــة. ــة التركي اللّغ
فــزت بجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة عــن ترجمــة كتــاب 
»روح الحداثــة« لطــه عبــد الرحمن، بالاشــتراك مع زوجتي، 
وهــي أســتاذة مشــاركة فــي كلِّيّــة الإدارة، بجامعــة مرمــرة، 

فــي مــادّة الفقــه الإســامي.
كتــاب »روح الحداثــة«، يتنــاول، بالنقــد، نظــامَ الأســرة 
فــي الغــرب، وهــذا القســم قامــت زوجتــي بترجمتــه، لأنــه 
ــق بالأســرة والمــرأة.  كان يتطلَّــب الإتقــان فــي مســائل تتعلَّ
نحــن نعمــل فــي جامعــة واحدة، ونتعاون بشــكل مســتمرّ، 
ــال  ــن خ ــاب م ــذا الكت ــة ه ــي ترجم ــتركنا ف ــاور. اش ونتش
صهــا فــي الفقــه  صــي فــي التفســير والقــراءة، وتخصُّ تخصُّ

والشــريعة، وهكــذا قمنــا بترجمــة صحيحــة، وصالحــة.

جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي مهمّــة 
للغايــة، وليــس لهــا مثيــل فــي العالــم، ولا أعــرف مســابقة 
ع الترجمــة  دوليــة مثلهــا تهتــمّ بمســارات الترجمــة، وتشــجِّ
مــن اللّغــة العربيــة وإليهــا. والحصــول علــى أيّ مركــز، فــي 
هــذه المســابقة، لــه قيمــة كبيــرة بالنســبة إلــيّ، فأنــا أحــبّ 

رهــم. قطــر وأهلهــا، وأقدِّ
أنصــح المترجميــن الجــدد، والناشــئين بالاختيــار الجيّــد 
فــنّ  هــي  الترجمــة  أن  وليعلمــوا  المتميِّــزة،  للنصــوص 
ــصّ  ــة فــي الن ــي الكامن ــى المضمــون والمعان الحصــول عل
الأصلــي، واستكشــاف المعنــى بشــكل صحيــح، وعليهــم ألّّا 
تهــم هــي الترجمــة، لا التفســير أو التاليــف. ينســوا أن مهمَّ

محمد أمين مشالي:

فنّ اكتشاف المعاني الكامنة
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‏درســت فــي ســوريا، وتخرَّجت في كلِّيّــة الآداب، 
قســم اللّغــة الفرنســية، وأقيــم، حاليّــاً، فــي تركيــا 
منــذ حوالــي )25( ســنة. أعمــل فــي مجــال الإعلام، 
بالإضافــة إلــى الترجمة، واللّغــة العربية هي لغتي 

الأمّ.
ــا، وتعلّمــت اللّغــة التركيــة،  ســافرت إلــى تركي
وبعــد أن أتقنتهــا بدأت العمل فــي مجال الترجمة.

ــة  ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش ــى جائ ــت عل حصل
والتفاهــم الدولــي، عــن ترجمــة كتــاب »بربــريّ 
عصــريّ متحضّــر«، لإبراهيــم كالين، إلــى العربية، 
وهــو ملاحظــات حــول الحضــارة، هدفــه تخليــص 
مصطلــح الفضــاء الحضــاري مــن الشــوائب التــي 
والحداثــة،  والعولمــة،  العصرنــة،  مــع  شــابته 
والتكنولوجيــا، إذ أصبــح مصطلــح )الحضــارة(، 

ــب. ــب الكات ــة، بحس ــاً، أداة إمبريالي تقريب
وجــدت متعــة فــي ترجمــة الكتــاب، وواجهــت 
بعــض الصعوبــات في ترجمــة المســائل المتعلِّقة 
بالفلســفة، وقد ســعدت بفوزي بالجائزة، وعقدت 

العــزم علــى المواصلــة فــي الترجمة.
ــر  ــي الصب ــن ه ــن المبتدئي ــي للمترجمي نصيحت
ــن،  ــمّ المه ــن أه ــي م ــة، فه ــب الترجم ــى متاع عل
وأشــقّها، لكنــك عندمــا تــرى إنتاجــك منشــوراً، 

ــب. ــيك التع ــذا ينس ــم، وه ــعر بالتكري تش

هفال دقماق
تخليص مفهوم الحضارة 

من الشوائب
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السياســة  فــي  مشــارك  أســتاذ  الأكاديمــي  عملــي 
التربويــة، وأنــا حاليّــاً، مســؤول عــن جــودة الترجمــة فــي 

ــعود. ــك س ــة المل جامع
لــي، حوالــي )30( كتابــاً مترجمــاً، منهــا كتــب حصلــت 
علــى جوائــز: كتــاب »مأســاة ســيادة القــوى العظمــى«، 
حصــل علــى جائــزة الملــك عبداللــه العالميــة للترجمــة، 
وهــو أوَّل كتــاب مترجــم لــي يصــدر عن المجلــس الوطني 
الكويــت، ضمــن سلســلة  والفنــون والآداب،  للثقافــة 
»عالــم المعرفــة«. بعدهــا، نشــرت فــي المركــز القومــي 
للترجمــة، فــي مصــر، )17( كتابــاً، وفــي )مشــروع كلمــة( 
ــي لــآداب  حوالــي خمســة كتــب، وفــي المجلــس الوطنّ

والفنــون، عــدداً مــن الكتــب.
ــاً اســمه »البحــر المفتــوح«، عــن  ــاً، أترجــم كتاب حاليّ
ــط القديــم،  التاريــخ الاقتصــادي للبحــر الأبيــض المتوسِّ
فــي العصــر القديــم: مــن القــرن الثامــن قبــل الميــاد إلى 
ســقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الســادس، بعد 

ــاد الجديد. المي
بعنــوان  كتــاب  ترجمــة  فــي  حاليــاً،  أعمــل،  كمــا 
»الفينيقيــون اختــراع أمــة«. إلــى جانب كتاب عــن التاريخ 

ــام. ــي للإس العالم
فــوزي بالجائــزة تأكيــدٌ علــى أننــي أمضــي فــي الطريــق 
ــا  ــال يحتاجه ــا، فالمج ــة عليه ــكر اللجن ــح، وأش الصحي

لتشــجيع المترجميــن.
نصيحتــي للمترجميــن الجــدد، هــي الإخــاص التــامّ، 

واختيــار العمــل الجيّــد، والرجــوع إلــى المتخصّصيــن.

مصطفى محمد عبدالله قاسم:

الإخلاص والعمل الجيِّد
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اللّغــة العربيــة لغــة جميلــة جدّاً 
فــي التعبير عن المشــاعر والأفكار. 
درســت العربية فــي جامعة أدنبرة، 
وبعــد ذلــك بــدأت بترجمــة قصــص 

قصيرة.
اختارتنــي دار نشــر لترجمة رواية 
الســورية  للكاتبــة  »المشّــاءة«، 
ســمر يزبــك، وهــي روايــة مهمّــة 
جــدّاً، تُظهــر قــوّة الفــنّ فــي مقاومة 
الحرب والعنف، فشــخصية )ريما(، 
فــي الرواية، لا تتوقَّف عن المشــي، 
وهي، بالنســبة إليّ، رمز للاســتمرار 
والفــنّ والخيــال والجمــال. وأتمنّــى 
أن تكــون الجائــزة فرصــة للكثير من 

القــرّاء كــي يقــرؤوا هــذه الروايــة.
ــي  ــة، ونصيحت ــبّ الترجم ــا أح أن
للمترجميــن هــي التــزام الصبــر، 
ــات  ــن إجاب ــث ع ــت، والبح والصم
الأماكــن؛  كلّ  فــي  لأســئلتهم 
وفــي  البحــر،  وفــي  الفــن،  فــي 
كلّ  فــي  فالإجابــات  الموســيقى، 

مــكان.

لارا برايس:

الإجابات في كلّ مكان
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ــة الدراســات الإســامية، فــي الأزهــر،  تخرَّجــت فــي كلِّيّ
وحصلــت علــى الدكتوراه فــي جامعة القاهــرة، كلِّيّة الإدارة 
والعلــوم فــي الفلســفة الإســامية. أعمــل أســتاذاً مســاعداً 
فــي جامعــة ابــن خلــدون، بقــور، فــي إندونيســيا، فــي كلِّيّــة 
ــامية،  ــة الإس ــتير التربي ــم ماجس ــا، قس ــات العلي الدراس
ــي  ــي، ف ــاء الأندونيس ــس العلم ــي مجل ــاً، ف ــل، أيض وأعم
قســم الفتــوى، كمــا أقــوم بالدعــوة، وإلقــاء الخطــب، 

ــرات. والمحاض
ســبب اهتمامــي باللّغــة العربيــة أنهــا لغــة القــرآن، ومنذ 
صغــري وأنــا أحفــظ القــرآن، كنــت أنطــق بــه، دون أن أعــرف 
معانيــه؛ لذلــك تعلّمــت اللّغــة العربيــة لأعــرف التعاليــم 
وأحــكام  والســلوك،  والارشــادات،  والهــدى،  الإلهيــة، 

الشــريعة، وكلّ شــي فــي القــرآن.
ــي  ــية، ف ــى الأندونيس ــة إل ــن العربي ــب م ــت الكت ترجم
الأحــكام الإســامية، أو تفســير القــرآن والأحاديــث النبوية، 
أو التعاليــم الإســامية؛ الأخلاقيــة، والســلوكية. فأنا أختار، 
مــن الكتــب العربيــة، تلــك المتعلِّقــة بالتعاليم الإســامية؛ 
لذلــك ترجمــت فتــاوى معاصــرة للمرحــوم الإمــام يوســف 
القرضــاوي )أكثــر مــن عشــرة كتــب(، وكتــاب »الأحــكام 
الســلطانية« للماوردي، و»أســباب نزول القرآن« للسيوطي، 
ثــم كتــاب »التوبــة وزاد الهجــرة«، لابــن قيِّــم الجوزيــة، 

وغيرهــا مــن كتــب العلمــاء.
عندما ســمعت بترشــيحي لجائزة الشيخ حمد للترجمة، 
شــعرت بفــرح شــديد؛ فهــي خطوة عزيــزه من دولــة عزيزة، 

بتفكير رشــيد.
لقد اســتقبلت هذا الخبر بســرور عظيم، لأنني اســتفدت 
مــن الترجمــة، وشــعرت بــأن النــاس، فــي إندونيســيا، 
اســتفادوا مــن عملــي، وأن هنــاك دولــة تكــرّم القائمين بهذا 
العمــل؛ لذلــك أثنــي علــى اللجنة، وعلــى الدولة التــي تقوم 
برعايــة هــذه الجائــزة، التــي أعتقــد أنهــا ســتحدث أثــراً كبيراً 

ر جهدهــم، فهم حَمَلــة أمانة،  عنــد المترجميــن، لأنهــا تقــدِّ
لتوصيــل الكلمــة مــن صاحب الكلمــة )المؤلِّف( إلــى القرّاء.

مــه، وأدعــو  ــراً لمــا تقدِّ ــزة الشــيخ حمــد كثي أشــكر جائ
لهــذا العمــل كــي يســتمرّ، ويحــدث تغييــراً، وتأثيــراً كبيــراً 

ــة الإســامية. فــي الأمّ
أقــوم، حاليّــاً، بترجمــة القــرآن الكريــم، مــع نســخة مــن 

الأســماء الحســنى، إلــى اللّغــة الأندونيســية.
لقــد انتشــرت اللّغــة العربيــة وتعاليــم الإســام بجهــود 
العلمــاء فــي أندونيســيا، وأنــا ســأواصل، حتــى تصــل اللّغة 

العربيــة إلــى الأمّــة الإســامية قاطبــةً.
نصائحــي للمترجميــن المبتدئيــن أن يقــوّوا عزيمتهــم 
فــي إنجــاز الترجمــة، ولابــدّ مــن قــراءة المعاجــم، وقــراءة 

ــاب. ــوى كلّ كت المصــادر المتعلِّقــة بمحت

د: عبد الحي الكتاني
خطوة عزيزه من دولة عزيزة 

بتفكير رشيد
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‏أعمل أســتاذاً للُّغة العربية في جامعة أنقرة، وأدرسّ 
اللّغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، وأشــتغل فــي مجــال 
)دراســات الترجمــة وتدريــس اللّغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرهــا(. كرَّمتنــي جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة بجائــزة 
الإنجــاز. كمــا أعمل في مجال الترجمــة الأدبية، وتدريب 

المترجمين.
ترجمــت بعــض الأعمال لجبران خليــل جبران، وكانت 
أوّل روايــة مترجمــة صَــدَرت لــي هــي »قنديــل أم هاشــم« 
ليحيــى حقــي، وبعدها ترجمت قصائد من الأدب العربي 

ت أدبية تركية. المعاصــر لمجــاَّ
ترجمــت نمــاذج مختلفــة مثــل »المعلَّقــات الســبع«، 
و»حــي بــن يقظــان«، لابــن طفيــل، و»طــوق الحمامــة« 
لابــن حــزم، وأربعــة دواويــن شــعرية لمحمــود درويش، 
وبعــض الكتــب لنــزار قبانــي، وأدونيس، ونصوصــاً أخرى 

مــن قصيدتَــيْ النثــر، والتفعيلــة.
ع جعلني أكتشــف الأدب العربــي، وتيّاراته،  هــذا التنوُّ

فالمترجــم قــارئ وناقد قبل كلّ شــي.
مــن خــال الترجمــة، لا نعــرف الآخــر، فقــط، بــل 
ــا  ــاً، كم ــن، أيض ــال الآخري ــن خ ــنا م ــى أنفس ــرّف إل نتع

ــة. ــال الترجم ــن خ ــنا م ــوّر أنفس نط
أريــد أن أترجــم أعمــالًا خالــدة مــن الأدب الكلاســيكي 
العربــي، إلــى التركيــة، أريــد أن أترجــم المتنبّــي، مثــاً، 
وأكتشــف أعمــالًا متميِّزة لكاتبات عربيات، وشــباب عرب 
م مختارات  ــن لــم تُســمَع أصواتهــم. كمــا أريــد أن أقــدِّ ممَّ
مــن الشــعر القطري لتعريف القــارئ التركي بهذا الأدب.

علــى المترجــم أن يعــرف اللّغــة، كمــا عليه اســتيعاب 
ــة  ــرف اللّغ ــأن تع ــلوبه. ف ــل أس ــه، وتحلي ــصّ وتحليل الن

وتبــدأ الترجمــة مباشــرةً، خطــأ كبيــر؛ ففــي هــذه الحالــة 

يمكــن أن تقتــل شــاعراً، خاصّــةً لــو كان جيّــداً، فــي لغتــه 

الأصلية.

ــكلّ  ــة، ول ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش ــكر لجائ كلّ الش

الفريــق العامــل، وأتمنّــى التوفيق والمزيد مــن التوفيق، 

ر لهــذه الجائــزة المهمّــة. والإنجــاز، والتطــوُّ

محمد حقي صوتشين:

المترجم قارئ وناقد قبل كلّ شيئ
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‏أعمــل طبيبــاً ومترجمــاً، مــن الإنجليزيــة إلــى 
العربيــة. والــدي ووالدتــي مترجمَيْــن أيضــاً.

أوَّل ترجمــة لي كانت ترجمت الســيرة الذاتية 
لعالــم الفيزيــاء »ريتشــارد فاينمــان«، ثــم كتاب 
ر المنطــق العربــي، مــن ســنة )1200( إلــى  »تطــوُّ
)1800(«، تأليف الدكتور خالد الرويهب، أســتاذ 

الفكــر الإســامي في جامعــة هارفرد.
ــزة الشــيخ حمــد،  ــعدت جــدّاً بنَيْــل جائ س
ــق  فهــي أكبــر جائــزة فــي العالــم العربــي، تتعلَّ
بالترجمــة، وهــي حلــم أيّ مترجــم، والفــوز بهــا 
يثبــت أن المترجــم مــن الطــراز الرفيــع بيــن 

المترجميــن.
قــت اســمها مــن خــال الأعمــال  الجائــزة حقَّ
الرائــدة التــي تفــوز بهــا، وإنــه لشــرف لــي، ولأيّ 

مترجــم أن يصــل إلــى القائمــة القصيــرة فيهــا.
ســتصدر لــي، قريبــاً، ترجمــة لكتــاب »تاريــخ 
الفكــر الإســامي فــي القــرن الســابع عشــر« 
للدكتــور خالــد الرويهــب الــذي ينفــض التــراب 
والأفــكار المغلوطــة عــن تاريــخ الفكر الإســامي 
الــذي يُتَّهَــم بالجمــود والتقليد، إلــى جانب كتب 

أخــرى فــي الفلســفة، وعلــم الأعصــاب.
ــراءة،  ــرة الق ــي كث ــن ه ــي للمترجمي نصيحت
التقليــدي  الشــرعي  التعليــم  إلــى  بالإضافــة 
المتعلّــق بالشــروح والحواشــي، وهــذا يجلــو 

حساســية المترجــم مــن أجــل فهــم أعمــق.

أحمد شكري مجاهد:

نقاوم الأفكار المغلوطة بالترجمة
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مــت، فــي العدد الماضي مــن »الدوحة«،  قدَّ
ــاب  ــع كتَّ ــد ألم ــوا« -أح ــو ه ــة »ي ــرّاء، رواي للق
)الإخــوة(،  الأساســية  المعاصريــن-  الصيــن 
ــن  ــات الصي ــا لتناقض ــة تصويره ــت كيفي وحلَّل
الحديثــة، ولاستشــراء عمليّــات التســليع فيها. 
وســوف أقــدّم للقــرّاء، هنــا، روايتــه الثانية التي 
Meng Jin� جيانغهـ�وا  - »مينـ�غ   مسـ�رحها 

ghui«، التــي جــاء بها إلى »مهرجــان أفينيون« 
المســرحي لهــذا العــام، وهــي بعنــوان »اليــوم 
الســابع«، ونشــرت عــام )2013( بعــد فتــرة 
ــدة  ــة واح ــذه الرواي ــدّ ه ــة)1(. وتُعَ ــت طويل صم
مــن الروايــات التــي صــدرت فــي العقــد الثانــي 
مــن هــذا القــرن، وأعــاد فيهــا عــدد لا بــأس بــه 
مــن كتَّــاب الفتــرة المرموقين، مكانة الأشــباح، 
وعلــى  الصينــي)2(،  الأدب  فــي  جديــد،  مــن 
رأســهم »مــو يــان« -الفائــز بنوبــل )2012( - فــي 
روايتــه »الحيــاة والمــوت يبهظــان كاهلــي - 
Life and Death are Wearing me Out«؛ 
ذلــك لأن للأشــباح تاريخــاً عريقــاً فــي الأدب 
الصينــي القديــم، وخاصّــةً فــي مراحــل التحوُّل 
والإشــكاليات التاريخية والمحَن، والتي تنتشــر 
فيهــا الحيــرة، ويصعــب الاختيــار بيــن مملكــة 
تتهــاوى، وأخــرى فــي طريقهــا للهيمنــة؛ أي 
المراحل التي يصفها »جرامشــي« بأنها مراحل 
 )interregnum( للســلطة  المقنَّــع  الفــراغ 
التــي تتزعــزع فيها شــرعية النظــام الحاكم، ولا 

ينهــض علــى أســس مقنَّعــة مــن التراضــي عبــر 
شــكل من معقول، في الوقت الذي لم تتشــكّل 
فيــه أســس شــرعية جديــدة مغايــرة. فهــل يُعَدّ 
ظهــور هذا النوع من الأدب استشــرافاً لتغيّرات 
اجتماعية، وأخرى سياســية قادمة؟ هذا ســؤال 
لــم أجــد، فيمــا قــرأت عــن تنامــي ظهــور هــذا 

الأدب الجديــد، إجابــةً عليــه. 
وإنمــا انشــغل النقــد الأدبــي الصينــي، فيمــا 
أدب  روايــات  نوعيــة  بيــن  بالتمييــز  قــرأت، 
الأشــباح القديمــة، التــي تعــود إلــى الأســرة 
السادسة )220 - 589م(، والتي تواصل ظهورها 
حتــى بلغــت ذروة ازدهارهــا فــي فتــرة التحــوُّل 
 Ming and - »ــج ــج« و»كين ــرتَيْ )»من ــن أس بي
Qing( عــام)161 - 1683م(، ثــم اســتمرَّت فــي 
لعــب دور ملحــوظ في المخيــال الصيني عامّةً، 
حتــى الثــورة الصينيــة، وتمييــز هــذا كلّــه عمّــا 
ــراً، مــن هــذا الأدب. صحيــح أن  ظهــر، مؤخَّ
أكثــر مــن دارس أكّــدوا أن ظهــور أدب الأشــباح 
القديــم يرتبــط، إلــى حَــدّ مــا، بمراحــل ينتشــر 
فيهــا العنــف العبثــي. حيــث يثيــر ظهــور أطياف 
ــن  ــاؤلات، لا ع ــن التس ــدداً م ــي ع ــن الماض م
ــاً،  ــاً، وأساس ــا، أيض ــده، إنم ــي وح ــذا الماض ه
الأشــباح،  تلــك  تؤرِّقــه  الــذي  الحاضــر  عــن 
ويقلقــه ظهورهــا. حيــث يبــدأ التســاؤل: مــا 
الــذي دعــا تلــك الأشــباح للظهــور؟ ومــا الــذي 
أقلقهــا، ودفعهــا للخــروج مــن مراقدهــا؟ وهــل 

رواية »يو هوا« »اليوم السابع«

العودة إلى روايات الأشباح 
في الأدب الصيني

صبري حافظ

متابعة
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ثمّــة إهمــال لبعــض الطقــوس أو الالتزامــات الأخلاقيــة أو 
الإنســانية؟؛ لذلــك إن قصص الأشــباح، فــي الأدب الصيني، 
تطــرح أســئلة معرفيــة، وأخلاقية، وسياســية علــى قدر كبير 

مــن الأهمّيّــة. 
وقــد اتَّســمت مرحلــة الثــورة، في عهــد »ماو تســيتونج«، 
بالدعــوة لــأدب الواقعــي الملتــزم، ومحاربــة أدب الأشــباح 
الــذي ارتبــط بأعــداء الثــورة، مــن ناحيــة، واللاعقلانيــة 
ومحاربــة العلــم والنزعــة الميتافيزيقيــة التــي دحرتهــا، من 
ناحيــة أخــرى. لكــن أدب الأشــباح عــاود الظهــور، وبقــوّة، 
ــو الســبب؟  ــا ه ــذا القــرن؛ فم ــن ه ــي م ــد الماض ــي العق ف
يعتقــد البعــض بــأن ذروة المرحلــة الماويــة المأســاوية فــي 
الثــورة الثقافيــة، وما خلَّفه عنفوانهــا، ورعونتها الدامية من 
يــا، مــع ظهــور كتَّــاب الجيــل الــذي تؤرِّقــه ذكرياتهــا  آثــار، أدَّ
المُــرّة، إلــى توليــد نــوع جديــد ومغايــر مــن الأشــباح؛ ذلــك 
ر الكونفوشيوسي  لأن للأشــباح، هنا، وبســبب ســيادة التصوُّ
فــي الصيــن، فــي تفســيره للعالم، مكانــاً في عمليّــة التوازن 
الدقيــق بيــن العوالــم المختلفــة فيه، وتلعــب دوراً ملحوظاً 
فــي تزويد الإنســان الصيني بمرتكــزات وجوده، التي لا تقلّ، 
رات الدينيــة بالنســبة إلى  بالنســبة إليــه، أهمّيــةً عــن التصــوُّ
مــن يؤمنــون بالديانــات الســماوية الثلاثــة، وهــي مرتكــزات 
مغايــرة لتلــك التــي تنطلــق منهــا دياناتنــا الســماوية، مــن 
ــات الهندوســية الســائدة فــي شــبه القــارةّ  ــة، والديان ناحي
ــدان  ــة بل ــر مــن بقيّ ــة الســائدة فــي كثي ــة، أو البوذي الهندي

شــرق آســيا حتــى اليابــان، مــن ناحيــة أخــرى.

بين المعرفي/ الإبستمولوجيا، والكياني/ الأنطولوجيا
ــز دراســة »يجــو هوانــج« التــي أشــرت إليهــا أعــاه،  وتميِّ
هــي وعــدد آخــر مــن الدراســات التــي يقتطــف نتائجهــا، بين 
اســتخدام الأشــباح فــي الأدب الصينــي الكلاســيكي القديم، 
الــذي كان فيهــا الطيــف نســائياً، غالبــاً، وله طبيعة شــبقية، 
ويشــكّل اســتخدامه الأدبي جزءاً من العملية المعرفية )3(

)Epistemological(؛ وبيــن اســتخدامه فــي هــذه الموجة 
مــن روايــات قرننــا الجديــد. فقــد أصبح فيهــا رجاليّــاً وبعيداً 
كل البعد عن الشــبقية، وتغيَّرت طبيعته، وأصبح منشــغلًا 
أكثــر بالقضايــا الكيانيــة )Ontological( فــي رأي عدد كبير 
ــاد. لكــن الكيــان الــذي يتخلّــق معــه كيــان جريــح  مــن النقَّ
يبــدو معــه أننــا بــإزاء أشــباح تاريخيــة، فــي المحــلّ الأوَّل. 
لا تصــوّر لنــا الخشــوع المتضافــر مــع الوجــل إزاء غيــر 
المعــروف، أو الاهتمــام بالأخلاقيــات الفرديــة، وأهمّيــة 
ــا  ــل م ــا؛ ب ــى عنه ــة لا غن ــة ضميري ــا كبوصل ــاظ عليه الحف
يرتبــط بأســئلة الماهيّــة والوجــود؛ مــن قلــق تجــاه التاريــخ، 
وغموض المســتقبل فيه، واهتمام بفقدان العدل، وتفشّــي 

د المســؤولية.  العنــف، وانشــغال بتبــدُّ
ــده روايــة »اليــوم الســابع« التــي  وهــذا كلّــه هــو مــا تجسِّ
ــو هــوا« اهتمامــه بالعلاقــة بيــن الماضــي  يواصــل فيهــا »ي
مــة عــن الصيــن، وواقعهــا  والحاضــر، بيــن الصــورة المتوهَّ

الصــادم، ومــا يــدور فــي تاريخهــا الراهــن العنيــف. لأن 
ــى  ــريعة عل ــا الس ــي إطلالتن ــا ف ــا رأين ــردي -كم ــه الس عالم
روايتــه الشــهيرة »الأخــوة«- متــرع بثقــل ذكريــات تواريــخ 
المرحلــة الماويّــة، وما جرّتــه الثورة الثقافية علــى الكثيرين 
ــدي  ــود عقائ ــن جم ــه م ــا اتَّســمت ب ــار، وم ــف ودم ــن عن م
)Dogma( أعمــى، ومشــغول، فــي الوقــت نفســه، بجمــود 
لا يقــلّ عنــه عمــاءً ومــرارةً، يتجلَّــى فــي تناقضــات الجمــوح 
الاقتصــادي الأرعــن بجريــه المحمــوم وراء المــال فيمــا 
يُدعى، في الصين، بـ»اشتراكية السوق«، وسطوة المجتمع 
الاستهلاكي، وقدرته على العصف بكلّ الراوسي الأخلاقية، 
والفضائــل الإنســانية. وقــد منح »يــو هوا«، في هــذه الرواية 
 Yang - الجديدة، ســلطةَ الســرد المطلقة لشــبح »يانغ فاي
Fei« الــذي مــات ســحقاً تحــت أنقــاض العمــارة التــي كان 
ــع، وظلّــت روحــه  يســكن فيهــا، عنــد انهيارهــا غيــر المتوقَّ
تبحــث عــن الســام والراحــة، فــي مرقــد نهائــي لهــا، طــوال 
ســبعة أيّــام. لأن ثمّــة اعتقــاداً صينيــاً بــأن الأرواح التــي لــم 
ــم: أي مرقــد آمــن، تظــلّ هائمــة، وكأن  تحــظَ بمدفــن ملائ
هيــام أطيافهــا الضائعــة تلك هو مبعث نشــأة أدب الأشــباح 

التقليــدي، قديمــاً. 
ــا  ــض عمّ ــن تعوي ــث ع ــاي« لا يبح ــج ف ــبح »يان ــن ش لك
ــاء -كمــا فــي ســرد الأشــباح القديــم-  ــه مــن الأحي جــرى ل

الكاتب» يون هوا « ▲ 
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ــاء؛  ــن عالمــيَ البشــر/ الأحي عه بي ــي تســكُّ ــل - ف إنمــا يتأمّ
وأطيــاف الأشــباح المحوّمــة مثله، بحثاً عن مرقــد - ذكرياتِ 
ماضيــه ومَــنْ لاقاهــم فــي حياتــه، خاصّــةً أنــه وجــد أن عدداً 
مــن تلــك الأشــباح المهوّمــة فــي عالــم مَــنْ لا مرقــد لهــم، 
كانــوا أشــخاصاً يعرفهــم فــي أثنــاء حياتــه التــي انقصفــت 
قبــل الأوان. ومــن البدايــة، يحتــلّ الرقــم )ســبعة( مكانتــه 
المهمّــة، ليــس فقــط لأن الروايــة صــدرت بعد ســبعة أعوام 
مــن صمــت كاتبهــا، منذ نشــر روايته الســابقة »الأخوة«، بل 
لأنــه، أيضــاً، يفتتحهــا بمقتطــف مهــمّ مــن التــوراة: »وفــرغ 
اللــه فــي اليــوم الســابع مــن عملــه الــذي عمــل، فاســتراح 
فــي اليــوم الســابع مــن جميــع عملــه الــذي عمــل. وبــارك 
ســه«. )الإصحــاح الأوَّل مــن ســفر  اللــه اليــوم الســابع وقدَّ

التكويــن( 
ويقابــل هــذا المقتطف المهمّ من ســفر التكوين، مفهوم 
مماثــل فــي العقيــدة الروحيــة الصينيــة عــن الأيّام الســبعة 
عقــب المــوت. وإذا كان المقتطــف التوراتــي يمجّــد الحيــاة 
ــدة  ــي العقي ــبعة، ف ــام الس ــإن الأيّ ــن؛ ف ــق والتكوي والخل
ــبعة  ــوت، لس ــب الم ــم الأرواح عق ــاول تهوي ــة، تتن الصيني

أيّــام قبــل التناســخ، تتجلَّــى بعــده فــي صــورة جديــدة. 
ن -مــن حيــث البنيــة الســردية- من  كمــا أن الروايــة تتكــوَّ
ســبعة أقســام/ أيّام، يقوم فيها شــبح »يانج فاي« بالتجوُّل 
حــول العوالــم والأماكــن التي عــاش فيها. لكــن المختلف، 
فــي هــذه الروايــة، هــو أن هــذه الــروح لا تحظــى، فــي 

نهايــة تلــك الأيّــام الســبعة، بمرقــد آمــن، ولا حتــى تتجلَّــى 
متناســخة فــي شــكل جديــد، وهمــا المصيــران المرغوبــان 
فــي قصــص الأشــباح الصينيــة التقليديــة. وفي اليــوم الأوَّل 
الــذي مــات فيــه، نلتقــي »يانــج فــاي« فــي المحرقــة )حيــث 
تبــدأ طقــوس المــوت بحــرق جثــث الموتــى، وحفــظ رمادها 
فــي جــرّة(، وحينمــا يدخــل إلــى غرفــة الانتظــار التــي تنتظر 
فيهــا أشــباح مماثلــة، يذكّــره شــبح أقــدم بأنــه ليــس لديــه 
جــرّة، ولا مقبــرة يضعهــا، بعــد امتلائهــا برمــاده فيهــا، 
ى بــه إلــى المــوت غــدراً  فتبــدأ تناقضــات الواقــع الــذي أدَّ

ــف.  فــي التكشُّ

بعيداً عن زمن الأشباح السرمدي
يفيــق، منــذ هــذه اللحظــة، علــى وجــوده فــي قاعــة 
انتظــار المحرقــة التــي تعكــس إيقــاع الزمــن الدنيــوي، 
راتــه أو -بالأحــرى- تناقضاتــه  وتراتباتــه التاريخيــة، وتصوُّ
الطبقيــة، والاجتماعيــة، وليس زمن الأشــباح في ســرمديَّته 
ــة  ــة المزدحم ــك الغرف ــي تل ــه ف ــد نفس ــة، فيج اللامتناهي
ــي  ــاء ف ــباح الأغني ــر أش ــا تتدثّ ــه، بينم ــن أمثال ــراء م بالفق
القاعــة الرحبــة المجــاورة بأكفــان مــن الحريــر اليــدوي 
ــا  ــى أن ثمنه ــي إل ــز الغال ــيُها بالتطري ــير وش ــص، يش الخال
لا يقــلُ عــن عشــرين ألــف يــوان، ولــدى كلّ منهــا جــرّة مــن 
خشــب الصنــدل المكفّــت بالذهــب والتصاميــم الجميلة، لا 
يقــلّ ثمنهــا عن ســتّين ألف يــوان. أمّا المقابر التــي تنتظرها، 
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فتشــغل كلّ منهــا مســاحة فــدّان، علــى الأقــلّ. وأمّــا مقابــر 
العامّــة مــن أمثالــه فــا تزيــد مســاحة أيّ منهــا علــى متــر 

ــع.  مربَّ
فالرواية لا تنشــغل، في الواقع، بطقوس الموت والدفن 
ــة الصارخــة  ــراز المفارقــات الاجتماعي ــة، إنمــا بإب التقليدي
بيــن الفقــراء والأغنيــاء، فــي الصيــن المعاصــرة؛ لأنهــا تبدأ 
ــؤال  ــذا الس ــى ه ــواب عل ــي الج ــاي« ف ــج ف ــرة »يان ــن حي م
ــا هــدف، لأن  ــرة. ويتســكّع ب البســيط، عــن الجــرّة والمقب
افتقــاره لطقــوس الدفــن )ليــس لديه أبــوان وأبنــاء( يحتِّمان 
ــد أنه شــبح  عليــه ارتــداء ربــاط ذراع أســود؛ الأمــر الــذي يؤكِّ
هائــم وحيــد دون مرقــد أو مســتقَرّ. فضــاً عــن أن انســحاقه 
تحــت العمــارة المنهــارة، ولــم يتجــاوز الحاديــة والأربعيــن 
هَ جســده، ومــأه بالجــروح، كمــا جــدَع  مــن عمــره، قــد شــوَّ

ــه أنموذجــاً  ــه مــن محجريهمــا، وجعل أنفــه، وأخــرج عيني
للمــوت العنيــف. أو تــراه ضحيةً للعنف السياســي، والعنف 
الاجتماعــي مــع أقــران كثيرين من ضحايا العنف والفســاد، 
يلتقــي بهــم فــي عالــم الأشــباح الهائمــة بــا مراقــد. فقــد 
ــص الكثير ممّا  جمــع »يــو هــوا« عدداً من الأشــباح التــي تلخَّ
دار فــي المرحلــة التــي يتناولهــا، وكان مــن بينهــم -بالطبع- 
ــي كانــت عشــيقة  ــج فــاي« الســابقة، الت شــبح زوجــة »يان
لأحــد المســؤولين الكبــار، لكنهــا انتحــرت حينمــا داهمتهما 

لجنــة اســتئصال الفســاد، لاعتقــال عشــيقها. 
ــا  ــن دُفِن ــدَيْ تلميــذه النجيــب اللذي والتقــى، أيضــاً، بوال
ــوائية،  ــي العش ــة للمبان ــة إزال ــاض عملي ــت أنق ــاءً تح أحي
ــا  ــن مدنن ــر م ــي كثي ــوائيات ف ــة العش ــي إزال ــدث ف ــا ح كم
ــه البديلــة التــي ربّتــه، وقُتِلــت  العربيــة. وقابــل، أيضــاً، أمّ
بســبب عثورهــا، صدفــةً، فــي أثنــاء عملهــا بالمستشــفى، 
علــى أجنّــة أطفال مجهضة ضمــن النفايــات الطبِّية، وأبدت 
انزعاجهــا الفطــري مــن ذلــك التصــرُّف الوحشــي، بــدلًا مــن 
الصمــت التواطئــي علــى الجريمــة. ناهيــك عــن شــبح مَــنْ 
كان يتاجــر بزراعــة الأعضاء البشــرية كي يشــتري لصديقته 
هاتفــاً مــن ماركة )iPhone(، أو يشــتري لأمّه قبراً، بالصورة 
التــي نكتشــف معهــا أن أشــباح »يو هــوا« المغدورة، ليســت 
بنــت ميتافيزيقا الأشــباح القديمــة، أو ضحايا فقدان العدل 
ــق،  ــبّ مخف ــن حُ ــؤولية، أو قرابي ــتخدام المس ــوء اس أو س
أو حتــى إنســان شــرير، بــل هــي نتــاج الصدمــات البنيويــة 
التي تعيشــها الصيــن الحديثة على الصعيدَينْ؛ السياســي، 

والاقتصادي. 
إننــا بــإزاء أرواح لا تبحــث عــن الاهتمــام، ولا حتــى عــن 
الانتقــام أو التعويــض عمّــا جــرى لهــا من الأحيــاء، بل تبقى 
 )melancholia( أطيافــاً حائــرة تعانــي مــن الســوداوية
المزمنــة، هــي أشــباح لا أمــل لديهــا فــي التئــام جراحهــا، 
ولا حتــى فــي الرقــاد فــي قبر آمن، إنما تســتمرّ فــي دورة من 
الميلاد الجديد، والمعاناة المتواصلة. إنها أشــباح سياســية 
)أو هــي بنــت عمليــة النقــد السياســي الجريئة( تعمّــر عالماً 
ميــة علــى  عبثيــاً، ولا إنســانياً، لكنهــا تتــذرَّع بقدرتهــا التهكُّ

الحالــة التــي تعيشــها، ويعيشــها القــارئ الصينــي معهــا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احتضنــت الدوحــة، خــال يومَــيْ )28( و)29( مــن ينايــر/
كانــون الثانــي الماضــي، النســخة التاســعة مــن أنشــطة 
المؤتمــر الدولــي حــول »الترجمــة وإشــكالات المثاقفــة« 
مــه منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة، فــي فندق  الــذي نظَّ
ــاً  ــز الدوحــة(، بمشــاركة نحــو )150( مترجمــاً وأكاديمي )ريت

ــم. ــف دول العال ــن مختل م
اســتهلَّ الدكتــور محمد بــن حامد الأحمــري، مدير منتدى 
العلاقــات العربيــة والدوليــة، المؤتمــر بكلمــة احتفــى فيهــا 
ريــن، واقــع الترجمــة  بضيــوف قطــر مــن المترجميــن والمفكِّ
فــي الحضــارة العربية والإســامية، ودورها في بناء الجســور 

مــع الأمــم والحضارات الإنســانية.
ناقــش المؤتمــر، علــى مدى يوميــن، أوراقاً وأبحاثــاً علمية 
فــي المحــاور الآتيــة: الترجمــة العربيــة التركيــة، والترجمــة 
ترجمــة  وإشــكالات   ، والرقمنــة  والترجمــة،  الشــخصية، 
المفاهيــم الفلســفية وترجمــة النصــوص الدينيــة والحاجــة 

إلــى إعــادة ترجمتهــا.
ازدان المؤتمــر بمشــاركة نخبــة من كبــار المترجمين، من 
بينهــم الدكتور حســن ناظــم، وزير الثقافة العراقي الســابق، 
وأســتاذ كرســي اليونســكو للحــوار فــي جامعــة الكوفــة، 
وخالــد إيــرن، المديــر العامّ الســابق لمركز الأبحــاث للتاريخ 
ــع  ــيكا / IRCICA( التاب ــامية )إرس ــة الإس ــون والثقاف والفن
ــد  ــو، عمي ــور أوغل ــان ك ــامي، وبره ــاون الإس ــة التع م لمنظَّ
كلِّيّــة الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة )الدراســات العليــا( 
فــي جامعــة ابــن خالــدون فــي إســطنبول، وأســتاذ الفلســفة 

الإســامية فيهــا، وجــورج غريغــوري، رئيس الرابطــة الدولية 
ــة  ــتاذ بجامع ــس(، والأس ــة )باري ــات العربي ــة اللهج لدراس
بوخارســت )رومانيــا(، وعبــد الســام بنعبــد العالــي، الكاتــب 
والمترجم والأستاذ بكلِّيّة الآداب بجامعة الرباط، بالمغرب، 
وشــكري مجاهــد رئيــس المركــز القومــي للترجمــة )مصــر( 
ســابقاً، وصــادق خورشــا، أســتاذ الأدب المقــارن والترجمــة 
بجامعــة العلّّامــة الطباطبائــي، وأســتاذ اللُّغــة الفارســية 
بجامعة الإســكندرية، ورئيس قسم اللُّغة الفارسية للترجمة 
ــة  ــو الهيئ ــي عض ــة برجكان ــعود، وفاطم ــك س ــة المل بجامع
التعليميــة فــي جامعــة الخوارزمــي )طهران - إيــران(، وعضو 
ــورة  ــث، والدكت ــي الحدي ــأدب العرب ــة ل ــة الأوروبي الجمعي
حنــان الفيّاض، الأكاديمية والإعلامية القطرية والمستشــارة 
الإعلاميــة لجائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولي.

ناقــشَ بحــثُ الدكتور محمد تشــليك من جامعة الســطان 
محمــد الفاتــح الوقفية - إســطنبول، مظاهــر ومميّزات حركة 
الترجمــة مــن العربيــة إلــى التركيــة فــي العهــد العثمانــي، 
مــن بواكيــره إلــى أيّامــه الأخيــرة. ودورهــا فــي إغنــاء حركــة 

الوعــي والتواصــل بيــن الثقافتَيْــن.
واســتعرض الأســتاذ الدكتــور برهــان كــور أوغلــو، أســتاذ 
الفلســفة بجامعــة ابــن خلــدون، دور الترجمــات مــن اللُّغــة 
العربيــة فــي إطــار جهــود تقويــة الروابط مــع الثقافــة والفكر 
ــد  ــا، وانعكاســات مشــروع محمــد عاب الإســاميَّيْن فــي تركي

الجابــري لنقــد العقــل العربــي.
وناقــش بحــثُ أ.د. آيســيل أرغــول كســكين، رئيســة قســم 

أقباس من المؤتمر الدولي حول 
»الترجمة وإشكالات المثاقفة«
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الترجمــة بيــن العربيــة والتركيــة بجامعــة إســطنبول آيديــن، 
واقــع الترجمــة مــن الأدب العربــي إلــى اللُّغــة التركيــة خلال 

ــد الأخير. العق
بينمــا تناولــت ورقة أ.د. محمد حقّي صوتشــين إشــكاليات 
الموازنــة بيــن الشــكل والمضمــون فــي ترجمــة الشــعر 
أمــرة  ويونــس  ــبع،  السَّ المُعلَّقــات  ترجمــة  الكلاســيكي: 

ــاً. نموذج
ســات  وتنــاول ســعود يوســف أقيــوز فــي بحثــه دَور المؤسَّ
التركيــة فــي حركــة الترجمة من التركية إلــى العربية »الواقع 

المستقبل«. يات  وتحدِّ
عبــد الســام بنعبــد العالــي، ناقــش فــي بحثــه موضــوع 

»الترجمــة الذاتيــة: أترجمــة أم إعــادة كتابــة؟«.
ــة  ــوع »الترجم ــادل موض ــد الع ــراق عب ــش إش ــا ناق بينم
الشــخصية وحوار الذات مع الآخر: اللُّغة الإســبانية بوصفها 
أداةً فــي خطــاب المثاقفــة«، وقــد أشــارت إلــى أن الترجمــة 
ــي  ــخصية ه ــة الش ــة )Self-Translation( أو الترجم الذاتي
العمليــة التــي يتبنَّــى فعلهــا المؤلِّــف أو كاتــب العمــل نفســه 
الــذي يمتلــك لغــة أجنبيــة أخــرى بقصــد ورغبــة منــه؛ ليعيــد 
داً، باللُّغــة الأجنبيــة التــي  إنتــاج نصوصــه، وإخراجهــا مجــدَّ
يجيدهــا، ويعــرف مســتوياتها اللُّغويــة؛ بناءً ودلالــةً ومجازاً؛ 
فيتكــوّن لديــه، مــن هنــا، نصّــان مســتقلّّان بنظاميــن لغويَّيْــن 
مختلفَيْــن، إلّّا أنهمــا يشــتركان فــي الفكــرة ذاتهــا، والمعنــى 

ذاتــه، والموضــوع ذاتــه.
وعــن الترجمــة الذاتيــة فــي الثقافــة الإيطاليّة،جــاء بحــث 
ــع  ــي تدف ــباب الت ــن الأس ــف ع ــد ليكش ــد المجي ــة عب معاوي
بعــض الكُتَّــاب الإيطاليّيــن إلــى اعتمــاد لغــةٍ أخــرى يتقنونهــا 
ليترجمــوا مؤلَّفاتهــم إليهــا شــخصيّاً، أو اعتماد كُتَّــابٍ أجانب 
إعــادة كتابــة مــا يؤلِّفونــه بلغاتهــم إلى اللُّغــة الإيطاليّــة التي 

يجيدونها. 
وعــن الترجمــة الشــخصيّة والهويّــة، بحــثَ أحمــد باســم 
ــة  ــا بالهويّ ــخصيّة وعلاقته ــة الش ــوع الترجم ــعدون موض س
الثقافيّــة، والهويّــة الاجتماعيّــة، والتأثير الكبيــر الذي تُحدثه 

الترجمــةُ الشــخصيةُ فــي هويّــة المؤلف-المترجــم. 
أمّــا بحــث عزالديــن غــازي فــكان فــي »المنطقــة المعتمــة 
دة الكلمات وتحديــات الترجمة الآليّة«،  فــي التعابيــر المتعدِّ
ــرية  ــة والبش ــة الآليّ ــوع »الترجم ــت موض ــراد ناقش ــا م ومه
ــث  ــا كان بح ــح«، بينم ــن الجوائ ــي زم ــة ف ــوص الطبِّي للنص
محمــود البحــري في »تقنيات الــذكاء الاصطناعي ودورها في 
ر برامــج الترجمــة الآليّة فــي الحياة العصريــة الحالية«،  تطــوُّ
كمــا ناقــش غســان مــراد »واقــع الترجمــة الآليّة بيــن اللُّغات 

قليلــة المصــادر الرقميــة علــى الشــبكة«.
وكان بحــث صــادق خورشــا فــي »إعــادة صياغــة الترابــط 
النصّــي فــي الترجمــة الشــعرية لرباعيــات الخیّــام إلــی 
العربيــة- مــع ذکــر نمــاذج مــن ترجمــة طالــب الحيــدري«، 
ث عقيــل المرعــي عــن »الكوميديــا الإلهيــة بيــن الفــنّ  وتحــدَّ
ــي  ــعدون ف ــادي س ــد اله ــث عب ــاء بح ــا«، وج والأيديولوجي

ــي  ــة الأدب العرب ــي ترجم ــرة ف ــد والمعاص ــوم التجدي »مفه
ــاً«. ــات نموذج ــبانية: المعلَّق ــيكي بالإس الكلاس

وحــول إشــكالات ترجمــة مفاهيــم فلســفة اللُّغــة، جــاء 
ــا بحــث عمــر التــاور فــكان فــي  بحــث شــكري الســعدي، أمّ
»معضــات ترجمــة بعــض المفاهيــم الفلســفية الغربيــة 
المعاصــرة إلــى اللُّغــة العربيــة، وبحــث محمّــد بــن منصــور 
ــة العربيــة فــي  كان فــي »الترجمــة الخلّّاقــة: تجلِّيــات الهويّ

ــة«. ــفة الإغريقي الفلس
وفــي محــور الترجمــة والديــن، بحــث الدكتــور محمــد أبــو 
ــة والشــرعية فــي ترجمــات  ــح فــي »الأخطــاء العقدي الرواي
فــي  غريغــوري  جــورج  بحــث  وكان  النبويــة«  الأحاديــث 
»صعوبــات وأخطــاء فــي ترجمــة النــصّ القرآنــي إلــى اللُّغــة 
الرومانيــة - سيلفيســترو أوكتافيــان اسوبيســكول أنموذجاً«، 
ــى  ــي إل ــصّ القرآن ــات نقــل الن ــه عــن صعوب ث في وقــد تحــدَّ
أنجزهــا  التــي  الترجمــة  علــى  تركيــزاً  الرومانيــة،  اللُّغــة 
القــرن  أوكتافيــان اسوبيســكول فــي مطلــع  سيلفيســترو 
العشــرين )فــي عــام 1912، تحديــداً( الــذي كان أســتاذاً فــي 
كلِّيّــة اللاهــوت فــي مدينــة ياشــي/رومانيا. وقــد وقفنــا علــى 
أبــرز الصعوبــات التــي واجههــا، وأهــمّ الأخطــاء التــي ارتكبها 
فــي أثنــاء عمليــة النقــل، وهــي تعود إلى عــدّة أســباب؛ منها: 
ــره بالتراجــم القروســطية الأوروبيــة )خصوصــاً التراجــم  تأثّ
ــه،  ــرة ل ــة المعاص ــم الألماني ــة( والتراج ــة اللاتيني ــى اللُّغ إل
واســتيعابه عــدّة أخطــاء منهــا، واســتخدام ألفــاظ مأخــوذة 
مــن تراجــم الكتــاب المقــدّس إلــى اللُّغــة الرومانيــة، وهــي 
ــذه  ــدم أخ ــامية، وع ــات الإس ــاً، المصطلح ــم، أحيان لا تلائ
بالاعتبــار الفــوارق بيــن دلالات الألفــاظ القرآنيــة والــدلالات 
ســات  التــي اكتســبتها هــذه الألفــاظ، فيمــا بعــد، فــي المؤسَّ

ــاً: كلمــة »خليفــة« أو كلمــة »شــريعة«. الإســامية، مث
وكان بحــث حســن يلــدز فــي »منهجيــة الترجمــة فــي نقــل 
ــرح  ــذي يط ــة«، ال ــة التركي ــى اللُّغ ــة إل ــات الحديثي المصنف
ســؤال: »هــل حافــظ المترجميــن علــى لغــة النــصّ الأصلــي 
نــوَّ مــن لغــة وثقافــة النــصّ الهــدف؟«.  أم أنهــم حاولــوا الدُّ
وبنــاءً علــى هذا التســاؤل، نعالج مســألة التكافــؤ ضمن هذه 
الترجمــات، ونحــاول تحديد أثر المترجمين علــى أفق التلقّي 
الدينــي للقــارئ التركــي، علــى اعتبــار أن ترجمــة الأحاديــث 
النبويــة، تفســيراً وتعليقــاً، تــؤدّي دوراً حاســماً فــي تكويــن 
رات فــي المجتمــع تجــاه الإســام، وتجــاه النبــي )صلّــى  تصــوُّ

اللــه عليــه، وسَــلَّم(.
وجــاء بحــث مينــة الحجوجــي »إشــكالات ترجمــة النــصّ 
الفقهــي الإســامي، وضــرورة فــرض الرقابة العلميــة عليها«، 
ــة  ــوص الفقهي ــة النص ــط بترجم ــي ترتب ــكالات الت ــن الإش ع
الإســامية، ومفهــوم الترجمــة وأنواعهــا، والمقصــود بالنصّ 
الفقهــي وخصوصيــة ترجمتــه، وصعوبــات ترجمــة نصــوص 

الفقــه الإســامي .
ــاث  ــات أبح ص ــاور وملخَّ ــن مح ــارات م ــي، مخت ــا يأت فيم

المؤتمــر التاســع للترجمــة وإشــكاليات المثاقفــة.
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مــا أوحــى إلــيّ بهذا العنوان هــو ما كان الكاتب التشــيكي 
»ميــان كونديــرا«، الــذي نُفِــي إلــى فرنســا منــذ )1975(، قــد 
ــبتمبر/ ــي )24( س ــية ف ــد الفرنس ــدة لومون ــي جري ــه ف كتب

ــق  ــى تدقي ــه، عل ــو نفس ــل، ه ــد أن عم ــول، )1993(، بع أيل
معظــم الترجمــات الفرنســية لرواياته التي كانــت قد حُرّرت 
ــه  ــية لأعمال ــة الفرنس ــر الصيغ ر ألّّا يعتب ــرَّ ــيكية، فق بالتش
مجــرَّد ترجمــة: »أعتبــر النــصّ الفرنســي كمــا لــو كان نصّــي 
أنــا، وأســمح بنقــل رواياتــي إمــا عــن اللُّغــة التشــيكية أو عن 

الفرنســية، إلّّا أننــي أميــل إلــى تفضيــل الاختيــار الثانــي«.
ليســت حالــة »كونديــرا« حالــة خاصّــة، فقد عــرف القرن 
الماضــي نــزوح كثيــر مــن الكُتَّــاب بعــد الحربَيْــن، فــراراً مــن 
دكتاتوريــة بعــض الأنظمة بشــكل خــاصّ، فغيّــر كثير منهم 

لغتــه فــي الكتابــة بفعــل متطلَّبــات كانــت عمليّــة أكثــر منها 
ى إلى  جماليــة، وأعيــد النظــر فــي الثنائــي: لغة/وطن؛ مــا أدَّ
تراجــع فــي قيمــة اللُّغــة-الأمّ. فانكــبَّ الكُتَّــاب علــى نقــل ما 
كانــوا حــرّروه بلغاتهــم الأصليــة إلــى لغــات البلــدان التــي 
هاجــروا إليهــا، وهــذه حــال »كونديــرا« نفســه، وقبلــه حــال 
الروســي »نابوكــوف«، فبعــد أن كان قد رســم مســاره الأوَّل، 
بصفتــه روائيــاً يكتــب باللُّغــة الروســية، خــال العشــرينيات 
ــاً، فأخــذ ينقــل  ــاً أميركيّ مــن القــرن الماضــي، أصبــح روائيّ
نصوصــه إلــى الإنجليزيــة، وهــي، أيضــاً، حــال »إ. ســيوران« 
الــذي تبيّــن أن الكتابــة باللّغــة الرومانيــة لــن تخرجــه مــن 

ــة الظلّ. منطق
لا تكتفــي الترجمــة الذاتيــة بــأن تعيــد النظــر فيما يســمّى 

عندما تغدو النسخة أصلاً في الترجمة الذاتية: 

ترجمة أم إعادة كتابة؟
د،  الســؤال الأســاس الــذي نســعى إلى الإجابــة عنــه: هــل الترجمــة الذاتيــة مجــرَّد إعــادة كتابــة؟ وهــل تتحــدَّ
دات أخــرى تتجــاوز البلاغــة والمؤلّــف نفســه، لترقــى إلى علاقــات القــوّة  فقــط، بعوامــل بلاغيــة، أم أن وراءهــا محــدِّ

التــي تربــط بــن الآداب واللُّغــات؟
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ــن  ــز بي ــؤال التميي ــع س ــع موض ــا توضَ ــل إنه ــة الأمّ، ب اللُّغ
المؤلّــف والمترجــم، بيــن الإبــداع والترجمــة، بيــن الأصــل 
والنســخة، أو لنقــل -علــى الأقــلّ- إن مفهــوم الأصــل يفقــد 
فيهــا القيمــة التــي كانت تعطى لــه. فعندما يُدخِــل المؤلِّف 
تعديــاً علــى نصّــه، عنــد نقلــه إلــى لغــة أخــرى، لا نقــول 
إنــه يخــون النــصّ فــي هــذه الحالــة، بــل نكتفــي بالقــول إنــه 
يعدّله، أو يعيد كتابته. وكأن النسخة، هنا، لا تتقيَّد بأصل، 
أو لنقــل -علــى الأقــلّ- إن النســخة تفقد دونيَّتهــا، كي تغدو 
مكافئــة للأصــل. لعــلّ ذلــك مــا دفــع بعــض الدارســين إلــى 
ــد  ــة، يوج ــن الترجم ــوع م ــذا الن ــي ه ــل، ف ــول إن الأص الق
بيــن لغتَيْــن، وهــم يســتدلّون علــى ذلــك بحالــة »صمويــل 
مــت لــه الأكاديميــة الســويدية »جائزة  بيكيــت«؛ فعندمــا قدَّ
نوبــل«، أخــذت بعين الاعتبار مؤلَّفاته جميعها؛ الفرنســية، 
ــن  ــي هــو بي ــصّ الأصل ــة، وكأنمــا اعتبــرت أن الن والإنجليزي

للّغتَيْن. ا
عندمــا تكفّــل جــلّ هــؤلاء الكتــاب بنقــل مؤلَّفاتهــم إلــى 
لغــات أخــرى )وغالبــاً مــا تكــون هــي اللّغــة المهيمنــة، وقــد 
بيّــن »غروتمــان« أن معظــم الترجمــات الذاتيــة المعروفــة 
تتَّخــذ الإنجليزيــة هدفــاً(، كان ذلــك بدافــع عــدم ارتياحهــم 
للترجمــات التــي كانــت نقلــت مؤلَّفاتهــم؛ هــذا مــا نلمســه، 
بوضــوح، عنــد »كونديــرا«، وقبلــه عند »فلاديميــر نابوكوف« 
لع علــى الترجمة الإنجليزيــة لروايته  الــذي كتــب بعــد أن اطَّ
»الغرفة الســوداء«، ســنة )1935(: »هذه الترجمة تقريبية، 

رة  مرتجلة، ممتلئةٌ زلاتٍ ونقائصَ، تعوزها الدقة، وهي محرَّ
بلغــة إنجليزيــة هــي أقــرب إلــى الســطحية، حتــى أننــي لــم 
ــن مــن قراءة النــصّ بأكمله. كلّ هذا يســيء إلى مؤلِّف  أتمكَّ
يحــرص فــي عملــه علــى الدقّــة المطلقــة، ويبــذل قصــارى 
جهــوده كــي يبلــغ ذلــك، فيتبيّــن، فــي النهايــة، أن المترجم 

يهــدم كلّ جملــة مــن جمــل نصّــه«.
إلّّا أن هنــاك عامــاً آخــر، إضافــةً إلــى هنــات المترجميــن 
التــي يشــير إليهــا »نابوكوف« هنــا، وهو يتعلَّق، هــذه المرّة، 
ــض  ــم. فبع ــا المِؤلِّف-المترج ــن يعتمدهم ــن اللتَيْ باللُّغتَيْ
المؤلِّفيــن يلجــؤون إلــى نقــل مؤلَّفاتهــم إلــى لغــة أخــرى، 
لمــا يلمســونه بيــن اللُّغتين مــن فروق. خير مثــال على ذلك 
الترجمــات الذاتيــة لـ»صمويــل بيكيت«، فالكاتــب الإيرلندي 
لــم يكــن ليختــار لغة »الأصــل« جزافاً أو لأســباب بعيدة عن 
الكتابــة، وهــو إن كان ينطلــق، فــي رواياتــه، مــن الفرنســية، 
ــاد، وإن كان  ــفة« كمــا بيّــنَ أحــد النُقَّ فـ»لجماليتهــا المتقشَّ
فــي مســرحياته ينطلــق مــن اللُّغــة الإنجليزيــة، فـ»لبراعــة 
خطابهــا«، هــذا إن ســلّمنا بأنــه ينطلــق مــن نــصّ أصــل كمــا 
ســبق أن رأينــا، إذ إنــه -كمــا بيّــن بعــض المهتمّيــن بأعماله- 
يْــن واللُّغتَيْــن بصفتــه مترجمــاً،  لــم يكــن يتعامــل مــع النصَّ
ولــم يكــن يشــعر فــي الحالتيــن كلتيهمــا بأنــه أمــام أصــول 
مكتملــة، فهــو كان يعيــد الكتابــة حتــى وهــو يترجــم، ولــم 

تكــن الترجمــة الذاتيــة عنــده إلّّا إعــادة كتابــة.
 عبد السلام بنعبد العالي
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الحديــث النبــوي هو ثاني الوحيَيْــن، وعصمته من عصمة 
القــرآن الكريــم لقولــه )تعالــى(: »ومــا ينطــق عــن الهــوى إن 
هــو إلّّا وحــي يوحــى«. والعصمــة هنا -كما ذكــر المحقّقون- 
إنمــا هــي فــي مســائل التعبُّــد، والاعتقــاد، والتشــريع. وأمّــا 
مــا عداهــا فيُدرَج في خانــة الاجتهاد البشــري؛ اعتماداً على 
قولــه )صلّــى اللــه عليــه، وســلَّم( فــي مســألة تأبيــر النخــل: 
»أنتــم أعلــم بشــؤون دنياكــم«، وقولــه )صَلّــى اللــه عليــه، 
ــلّ  ــيّ، ولع ــون إل ــم تختصم ــر، وإنك ــا بش ــا أن ــلَّم(: »إنم وسَ
بعضكــم أن يكــون ألحــن بالحجّــة مــن بعــض، فأقضــي لــه 
بنحــو مــا أســمع، فمــن قضيــت لــه بحــقّ أخيــه فإنمــا أقطــع 

لــه قطعــة مــن النــار«.
ولمّــا كان الحديــث النبــوي ثانــي الوحيَيْــن وعصمتــه مــن 
ى  ــدَّ ــنْ يتص ــى مَ ــن عل ــه يتعيّ ــم، فإن ــرآن الكري ــة الق عصم
لترجمته أن يتحرّى الدقّة في ذلك، وأن يســتجمع الشــروط 
لــة، وأن يكــون علــى إلمام بالقواعــد الجامعة في هذا  المؤهِّ
البــاب؛ حتــى لا يقــع فــي خطيئــة التحريــف والتصحيــف بأن 
لــه علــى غيــر  يترجــم نصّــاً حديثــاً علــى غيــر معنــاه، أو يؤوِّ
مــراده، فيدخــل فــي عمــوم قوله )صلّــى الله عليه، وسَــلَّم(: 

»مــن كــذب علــيَّ متعمّــداً فليتبــوّأ مقعــده مــن النار«.
إن ترجمــة الأحاديــث النبويــة إلــى اللُّغــات الأخرى مهمّة 
لا يقــوم بهــا إلّّا مــن يســتطيع أن يؤدّيهــا بحقّهــا عليــه، 
ومــن حقّهــا أن يكــون ضليعــاً باللّغــة العربيــة، وباللُّغــات 
المترجَــم إليهــا، وأن يكــون ملمّــاً بالألفــاظ والمصطلحــات 
ــات  ــي اللُّغ ــا ف ــا يقابله ــة وبم ــاظ العقدي ــرعية، والألف الش
الأخــرى، وأن يســتعين، فــي الترجمــة، بمتمرّســين فــي 
هــذا البــاب، وأن ينــأى عــن الترجمــة الحرفيــة التــي تفســد 

مــت بهــذه التنبيهــات والمحتــرزات، بيــن  المعنــى. لقــد قدَّ
يــدي هــذا الموضــوع، لأجعل منها مدخــاً تأسيســيّاً لتناول 
إشــكالية الأخطــاء الشــرعية، والأخطــاء العقديــة فــي 
ترجمــات الأحاديــث النبويــة، علــى اختــاف بينهــا فــي هــذا 
المقــام، وهــي الأخطــاء التــي لا يشــفع لمــن تولّــى كبرهــا 
ــات  ــذه الترجم ــى ه ــامية إل ــوة الإس ــة الدع ــه بحاج تذرّع
خدمــةً للســنّة النبويــة، وحرصــاً على تعزيز رابطــة التواصل 

الحضــاري مــع الشــعوب الأخــرى. 
لعــت علــى عــدد كبيــر مــن ترجمــات الأحاديــث  لقــد اطَّ
النبويــة، فألفيتهــا علــى ثــاث مراتــب: أولــى هــذه المراتــب 
ترجمــات تضيــق فيهــا دائــرة الخطــأ، وينطبــق هــذا، علــى 
وجــه الخصــوص، فــي الوقت الراهــن، على الترجمــات التي 
ســات الشــرعية التــي تعنــى بالحفــاظ علــى  ترعاهــا المؤسَّ
ــل  ــذه العم ــت له ــي انتدب ــامي، والت ــي الإس ــراث العرب الت
الجليــل لفيفــاً مــن صفــوة الباحثيــن، وخيــرة المترجميــن 
نهــم مــن  ديــة تمكِّ الذيــن اجتمعــت لهــم ملكــة لغويــة تعدُّ
التعامــل مــع النــصّ النبــوي بأمانــة عاليــة، ودقّــة متناهيــة. 
وثانيــة هــذه المراتــب ترجمــات تتَّســع فيهــا دائــرة الخطــأ، 
ســوا  وينطبــق هــذا علــى لفيف من المستشــرقين الذين تحمَّ
لترجمــة الأحاديــث النبوية لدوافع غيــر بريئة، يرومون، من 
خلالهــا، صبــغ النــصّ التراثــي الإســامي، وخاصّــة نصــوص 
الســنّة النبوية؛ لكونها المصدر الثاني من مصادر التشــريع 
الإســامي، فترجمتهــا على طريقتهم، وبما تهوى أنفســهم، 
خطــوةٌ مهمّــة وغير مســبوقة في معركــة المفاهيم والقيم، 
بينهــم وبيــن المســلمين. وثالثــة هــذه المراتــب ترجمــات، 
خَلَــط أصحابهــا خطــأً بصــواب، فقــد تجــد عندهــم حرصــاً 

الأخطاء العقديةّ والأخطاء الشرعيّة 
في ترجمات الأحاديث النبويةّ

ــق بالعبــادات  أخطــاء في ترجمــة الألفــاظ الشرعيــة، وهــي الألفــاظ التــي تــدور مــع أحكامهــا، ومنهــا مــا يتعلَّ
والمعامــات بجميــع أصنافهــا، كالصــاة، والــزكاة، والحــج، وغيرهــا، وأخطــاء في ترجمــة الألفــاظ العقديــة فيــا 

يتَّصــل بعقيــدة التوحيــد والأســاء والصفــات الإلهيّــة.
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ــاً  ــع، وغياب ــي مواض ــاظ، ف ــض الألف ــة بع ــي ترجم ــة ف ودقّ
للحــرص والدقّــة فــي مواضــع أخــرى.

لقــد قسّــمت الأخطــاء، في ترجمــات الأحاديــث النبوية، 
إلــى قســمَيْن: أخطــاء فــي ترجمــة الألفــاظ الشــرعية، وهــي 
ــق  الألفــاظ التــي تــدور مــع أحكامهــا، كالألفــاظ التــي يتعلَّ
بالعبــادات والمعامــات بجميع أصنافهــا، كالصلاة والزكاة 
والحــجّ، وغيرهــا، وأخطــاء فــي ترجمــة الألفــاظ العقديــة 
والصفــات  التوحيــد، والأســماء،  بعقيــدة  يتَّصــل  فيمــا 

الإلهيــة، وغيرهــا. 

الأخطاء الشرعيّة في ترجمات الأحاديث النبويةّ 
ــزكاة«  ــة »ال ــم كلم ــاء، أن تترج ــذه الأخط ــل ه ــن قبي م
بكلمــة )charity(، رغــم عــدم التناســب بينهمــا فــي الصفة 
والمعنــى؛ فالــزكاة، فــي الإســام، فريضــة ماليــة علــى 
ع، فهــي -كمــا  ســبيل الفــرض، وليســت علــى ســبيل التطــوُّ
يقــول الفقهــاء- حــقّ معلــوم فــي المــال الــذي حــال عليــه 
الحــول تؤخــذ مــن أغنياء المســلمين، وتُــرَدّ علــى فقرائهم، 
وهــذه هــي الــزكاة التــي يعبَّــر عنهــا بالفريضــة والــواردة في 
الآيــة )60( مــن ســورة »التوبــة«: »إنمــا الصدقــات للفقــراء 
والمســاكين ... فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً«. 
فالــزكاة، بهــذه الصفــة، تختلــف عــن الصدقة التــي تقابلها، 
فــي اللُّغــة الإنجليزيــة، كلمــة »Charity«. وهــذا موضــع 
ــة لكتــاب »الأربعيــن  هــذه الكلمــة مــن النســخة الإنجليزي
النوويــة مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب )رضــي اللــه عنــه(«: 
 Islam is to testify there is no God but Allah«
Char�( لقــد جــاء فــي يُطلَــق لفــظ .»…to give charityy

ity( فــي معجــم »La rousse« علــى مــا يُعطــى مــن كســاء 
وغــذاء للمحتاجيــن علــى ســبيل الصدقــة. إن حَــلّ إشــكال 
ر إيجــاد اللفظ  الكلمــة يحيلنــي علــى إشــكال آخر، وهــو تعذُّ
المناســب أو الأقــرب إلــى معنــى الزكاة، وفي هــذه الحالة لا 
حــرج مــن العــدول عن ترجمــة الكلمــة، والاكتفــاء بكتابتها 
بحــروف غيــر عربيــة، فتكتــب فــي النســخة المترجمــة علــى 
هــذا النحــو »Zakat« كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى كلمــة 

.»Allah«
ــة  ــم كلم ــرعية أن تترج ــاء الش ــذه الأخط ــل ه ــن قبي وم
»النيّــات« فــي حديــث »إنمــا الأعمــال بالنيّــات« فــي بعــض 
الترجمــات الإنجليزيــة، بكلمــة »Actions«، فــي حيــن أن 
اللفــظ الأقــرب والأنســب هــو »Deeds« كمــا نجــد ذلــك في 

.»Justin Barott الترجمــة التــي قــام بهــا »أبــو آمنــة

الأخطاء العقدية في ترجمات الأحاديث النبوية
مــن هــذه الأخطــاء إصرار بعــض المترجميــن، وتوافقهم 
 ،»The Abostle« علــى ترجمــة لفــظ »الرســول« بلفــظ
وهــو مصطلــح شــائع فــي العقيــدة المســيحية، وبخاصّــة 
فــي قانــون الإيمــان المســيحي، ويتعــدّى هــذا الخطــأ كونــه 
خطــأً لفظيــاً إلــى كونــه وســيلة مــن وســائل »مســحنة النصّ 
الحديثــي كمظهــر مــن مظاهــر مســحنة التــراث الإســامي.

وســأورد، فــي البحــث الكامــل لهــذا المقــال، أمثلــة 
ــة، والأخطــاء  ــرة عــن هــذه الأخطــاء العقديّ وشــواهد كثي

الشــرعيّة فــي ترجمــات الأحاديــث النبويّــة.
 د. محمد بو الروايح
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حركة الترجمة من العربية إلى التركية ليست جديدة، 
بــل نجدهــا كظاهــرة ملموســة فــي العهــد العثمانــي، مــن 
بواكيــره إلــى أيّامه الأخيرة. فبســبب التعدّدية الاجتماعية 
فــي العاصمــة والمــدن الأخــرى والأريــاف، أيضــاً، كان 
المدرسّــون والطلبــة فــي بيئــة المــدارس وقصــور رجــال 
الدولــة، يحتاجــون إلــى الكتــب المترجمــة ليســتوعبوا مــا 
فين وحاشــية الســاطين  يطلبونه، كما أن العلماء والمثقَّ
ــى  ــةً إل ــي إضاف ــل فنّ ــة كعم ــي الترجم ــون ف ــوا يرغب كان

مهنهــم الأخــرى. 
علــى أن حركــة الترجمــة ليســت مقصــورة علــى العلوم 
ع المجــالات بيــن  الإســامية، فمــن أهــمّ خصائصهــا تنــوُّ
علــوم اللّغة، والعلــوم التاريخية، والفنــون الأدبية. هناك 
جهــود مبذولــة فــي نقل المعاجم مثــل ترجمة »القاموس 
المحيــط« للفيروزابــادي، وهنــاك أعمــال قيِّمــة فــي نقــل 
النصــوص الأدبيــة، مثــل ترجمــة »ألــف ليلــة وليلــة«، كمــا 
أن حركــة الترجمــة قــد تنوّعــت فــي التفســير والحديــث 
وعلــم الــكلام والفلســفة والتاريــخ والتراجــم. لــم يحــرم 
مجــال الطــبّ، أيضــاً، من أنشــطة الترجمة، فقــد تُرجِمت 
كثيــر مــن الكتــب الطبِّيــة مــن العربية إلــى التركيــة، وعلى 

رأســها »القانــون فــي الطــبّ«. 
فيــن ورجال الدولة  ع يشــير إلى اهتمام المثقَّ هــذا التنوُّ
بالعلــوم والفنــون والآداب التــي كانــت تؤلّــف الآثــار علــى 
هــذه المجــالات باللّغــة العربية، في معظــم الأحيان، في 

ــعة؛ لأنهــا كانــت لغــة العلــم والحضــارة؛  الأقاليــم الموسَّ
ومــن هنــا كانــوا يحتاجــون إلــى نقلهــا، ويرغبــون فيهــا. لو 
أخرجنــا قائمــة متكاملــة لأعمال مترجمة مــن العربية إلى 
ــت ترجمتهــا فــي العهــد العثمانــي، فســيبدو  التركيــة، تمَّ

ب!. أن القائمــة ســتكون عملاقــة ومثيــرة للتعجُّ
ــال  ــمَّ رج ــا، اهت ــة حضارته ــى قمّ ــة إل ــت الدول إذا بلغ
الدولــة بتشــجيع العلمــاء علــى الترجمــة، ليــس مــن 
واللاتينيــة،  الفارســية،  مــن  بــل  فحســب،  العربيــة 
والعلمانيــة، واليونانيــة أيضــاً. ولكن الترجمــة إلى العربية 
احتلَّــت، دائمــاً، مكانهــا الأصيــل لتبقــى في محــور اللُّغات 
ــوم  ــة العل ــرآن، ولغ ــة الق ــا لغ ــبب كونه ــة؛ بس المختلف
ــت  عة، تمَّ ــجِّ ــاريع المش ــذه المش ــن ه ــامية. فضم الإس
ــل  ــن قِبَ ــة م ــى التركي ــة إل ــب العربي ــض الكت ــة بع ترجم
اللجنــة، أحيانــاً، مثــل ترجمــة »عقــد الجمــان فــي تاريــخ 
أهــل الزمــان« الــذي عمــل فــي ترجمتــه ثلاثــون مترجمــاً، 
كذلــك ترجمــة كتــاب »الفيزيــاء« لـ»أرســطو« الــذي تُرجِم 
مــن قِبَــل لجنــة الترجمــة المكوّنــة مــن خمســة وعشــرين 

ــرة. ــى الجهــود المنفــردة الكثي مترجمــاً، إضافــةً إل
هنــاك ظواهــر مختلفة فــي حركــة الترجمــة العثمانية، 
العلمــاء  ألّفهــا  التــي  العربيــة  الكتــب  ترجمــة  منهــا 
العثمانيــون الأتــراك، مثــل ترجمــة كتــاب »جامــع الدول« 
ــد  ي بع ــمِّ ــة، سُ ــه بالعربي ــي«، وأصل ــم باش ــو لـ»منج وه
ترجمتــه إلــى التركية بــ»صحائف الأخبار«، وقد كان كتاب 

جهود العثمانيين في الترجمة 

من العربية إلى التركية

فين،  حركة الترجمة من العربية إلى التركية، في العهد العثماني، تساعدنا لنفهم اهتمامات العلماء والمثقَّ
دة، وربّّما لنقرأ التاريخ من جديد. ولنســتفيد من جهودهم في أعمالنا المترجمة المتجدِّ
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التاريــخ العــامّ. كمــا أن هنــاك ظاهــرة إعــادة الترجمــة، 
أيضــاً، حيــث تُرجِمــت بعــض الكتــب القيمــة أكثر مــن مرّة 
مثــل »مقدّمــة ابــن خلــدون«. ومــن الظواهــر الطريفــة أن 
بعضهــم ترجمــوا الكتــب الأدبيــة أو الدينيــة الــى التركيــة 
علــى هيئــة نظــم شــعري مثــل ترجمــة قصيــدة »الأمالــي 
فــي عقيــدة الماتريدية« للأوشــي. الكتب المنظومة شــعراً 
كانــت مــن الكتــب المدرســية، لســهولة حفظهــا كمــا هــو 

معــروف.
إضافــة إلــى تنــوّع مضمونهــا، هنــاك خصوصيــة أخــرى 
لا بــدّ مــن ذكرهــا، وهــي الاســتمرار فــي حركــة الترجمــة 

فــي العهــد العثمانــي.
ــتمرار  ــع اس ــم يمن ــكري ل ــي والعس ــع السياس التراج
نشــاطات الترجمــة، بــل ازدادت بازديــاد نشــاط الحركــة 
هــت إلــى  الثقافيــة فــي العقــود الأخيــرة، رغــم أنهــا توجَّ
الغــرب أكثــر ممّــا كانــت، لكــن العربيــة لــم تفقــد شــيئاً 
ــذا نجــد الأعمــال المترجمــة مــن أعــام  مــن أهمّيَّتهــا؛ ل
ــد عبــده، أو لائحــات  العصــر الحديــث مثــل تفســير محمَّ
خيــر الديــن باشــا التونســي، أو أقــوم المســالك المؤلّــف 
نفســه. إن الاســتمرار فــي الترجمــة لــم يبــقَ محصــوراً فــي 
ــام  ــي الأيّ ــب، ف ــت الكت ــل ترجِم ــن، ب ــام المعاصري الأع
ــينا،  ــن س ــي، واب ــل الغزال ــاء مث ــاً، للقدم ــرة، أيض الأخي

ــن مســكويه، وغيرهــم. واب
أمّــا المنهــج، فــي هــذه الترجمــات، فلــه حرّيّــة الحركــة 

فــي ميــدان واســع: بعــض المترجميــن كانــوا أحــراراً فــي 
ــصّ؛  ــة الن ــى تبعيّ ــدة إل ــم أيّ قاع ــم، لا تضطرّه ترجماته
ــصّ،  ــى الن ــون عل ــتطردون، ويعلّق ــرحون، ويس ــم يش فه
أحيانــاً، كمــا كانــت ثقافــة الترجمــة حينــذاك، ومنهــم من 
ــوا لا ينقلــون إلّّا النــصّ الأصلــي. التركيــة العثمانيــة،  كان
نهــا بعــض المفــردات العربيــة، والفارســية،  بســبب تضمُّ
أحيانــاً، وبســبب إنتــاج العبارات الأصيلــة الخاصّة للتركية 
العثمانيــة مــن هــذه المــادّة الخصبــة، كانــت تســاعد 
المترجــم علــى أن يظهــر مهارتــه الإنشــائية، والأدبيــة فــي 
ترجمتــه؛ لــذا يطيــل الــكلام، مــرّة بالشــرح، ومــرّة بقصــد 
ــي  ــصّ الترك ــح الن ــة، يصب ــي النهاي ــي. وف ــاء الأدب الإنش

مموّجــاً بيــن الترجمــة والتأليــف، أحيانــاً.
ــات  ــض المؤلَّف ــدد بع ــون الج ــل المترجم ــوم، ينق الي
القيّمــة إلــى اللُّغــة التركيــة الحديثــة، ولــو كانــت مترجَــم 
ــرت كثيــراً. المهــمّ  فــي الزمــن العثمانــي، لأن اللّغــة تغيّ
أن المترجــم الجديــد، غالبــاً مــا يســتفيد مــن الترجمــات 
القديمة التي يســتمدّ منها المعنى الأساســي، والمضمون 
العميــق، إذا كان النــصّ صعبــاً، لأن الترجمــات القديمــة 
كانــت حافلــة بالمفهــوم المتوسّــع؛ بمعنــى أن الترجمــة 
القديمــة تُبــدِي لنا المضمون مــن مختلف الجهات. عندما 
لا نفهــم النــصّ الأصلــي بشــكل دقيــق، يمكننــا أن نرجــع 

إلــى المترجــم العثمانــي لنســتفيد منــه.
 د. محمد تشليك 
جامعة السطان محمد الفاتح الوقفية - إسطنبول
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لطالمــا مثَّلــت الفلســفة مــداراً ثقافيّاً، ســاهم فــي التقاء 
الحضــارات، وتفاعلهــا، وتلاقــح الأفــكار وتخاطرهــا. وإن 
ترجمة الإرث الفلســفي الإغريقي، مثلًا، ســاهمت مساهمة 
كبيــرة فــي نشــأة الفلســفة، وتجذّرهــا فــي العالــم العربــي، 
والإســامي، فأخــذت كتــب أشــهر الفلاســفة كـ»أفلاطــون« 
الإغريقيــة  الفلســفية  المــدارس  وأفــكار  و»أرســطو«، 
الإســام،  أرض  تغــزو  وغيرهــا(  السفســطة،  )الرواقيــة، 
ــق إلــى حقــل العلــم والمعرفــة؛ مــا جعــل ابــن قتيبــة  وتتدفَّ
يشــتكي، فــي بداية »أدب الكاتــب«، من هيمنة هذه الظاهرة 

الفكريــة الجديــدة.
ــر  ــم يقتص ــي ل ــوروث الثقاف ــرب بالم ــال الع ــن احتف لك
علــى كونــه ترجمــة حرفيــة للمــوروث الإغريقــي، بــل تخطّى 
تلــك العتبــة، فكيَّفَــه مــع المنطــق، والنفــس، والمضمــون 
ــة  ــرب الترجم ــدف الع ــن ه ــم يك ــامي. فل ــي، والإس العرب

مــن أجــل الترجمــة، بــل كان الغــرض مــن ذلــك المشــروع 
الثقافــي هــو فتح آفــاق جديدة في جلّ المجــالات المعرفية 
ــوق  ــا(، والت ــات، وغيره ــة، الرياضي ــوم الديني )الأدب، العل
 - إلــى تبيــان كونيــة العلــم والمعرفــة والفلســفة، و-مــن ثَــمَّ
دحــض فكــرة تفــوّق حضــارة مــن الحضــارات، أو ســمّوها 
ــاً ابــن رشــد، تلخيصــه لكتــاب  عــن ســابقاتها. فيفتتــح مث
الشــعر، لـ»أرســطو«، بالقــول إن غرضــه »تلخيــص مــا فــي 
كتــاب الشــعر من القوانيــن الكلِّيّة المشــتركة لجميع الأمم 
مــون،  أو للأكثــر«؛ وهــو مــا جعــل كثيــراً مــن الفلاســفة يقدِّ
فــي تلاخيصهــم وشــروحهم، نظــرة جديــدة، وفهمــاً فريــداً 
للفلســفة والحضــارة اليونانيَّتَيْــن بشــكل خــاصّ، فاجــأ 

ــاد منــذ القــرون الوســطى. الباحثيــن والنُقَّ
ويمكننــا الانطــاق مــن هــذه النقطــة، إلــى محاولــة فهــم 
ــض  ــات بع ــن أطروح ــا م ن ــن تمكَّ ــاس اللذي ــط والالتب الخل

الترجمة الخلّّاقة
تجلِّيات الهويةّ العربية 
في الفلسفة الإغريقية

صهر المدوّنة القديمة مع الواقع العربي في قولبة غير مألوفة
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ــى  ــزوا عل ــم ركّ ــرب، إذ إنه ــن الع ري ــرقين والمفكِّ المستش
الاختــاف والفجــوة العلميــة بيــن النــصّ الأم، وترجمته إلى 
اللغــة العربيــة مــن خــال التطــرّق إلــى بعــض المفاهيــم 

أو الأفــكار. 
ولــم تقتصــر آراؤهــم علــى هــذا الاســتنتاج، بــل تجاوزتــه 
إلــى أبعــاد أخرى طغــت عليها الأفــكار والأحكام المســبقة، 
ــة  ــةً، وللمدوّن ــفة، خاصّ ــرب للفلس ــم الع ــدم فه ــا ع أهمّه
الإغريقية، عامّةً. فمن »رينان« إلى »ســيلفان جوجنهايم«، 
ــه »أرســطو فــي مــون ســان ميشــل« وقــع  الــذي كان لكتاب
الصاعقــة علــى أغلــب المهتمّيــن بهــذه القضايــا، ترسّــخت 
قــراءة عمادهــا جهــل العــرب للفلســفة، وعدم مشــاركتهم 
فــي نقــل المــوروث الفلســفي الإغريقــي إلــى الحضــارة 
ــع  ــض م ــارف تتناق ــوم ومع ــى عل ــم عل له ــة، وتطفُّ الأوروبي

معتقداتهــم وعقائدهــم.
ســنحاول مناقشــة هــذه الأفــكار، وتبيــان الأســباب التــي 
جعلــت الفلســفة العربيــة تتَّبع مســاراً فريداً، ومتفــرّداً يرنو 
إلــى التشــبُّع بــالإرث الإغريقــي لتبيــان أصدائه فــي الحضارة 
العربيــة. فهــي لا تعتبر »أرســطو« أو »أفلاطون« فيلســوفَيْن 
أيضــاً،  كونيَّيْــن،  فيلســوفَيْن  بــل  فحســب،  إغريقيَّيْــن، 
يمكــن لــكلّ أمّــة، ولــكلّ حضــارة أن تســتمدّ مــن مؤلّفاتهمــا 
ــا. إلّّا  ــا وطبيعته ــع ثقافته ــم م ــات تتناغ ــات ونظري أطروح
أن البحــث عــن التماهــي والتماثــل مــع المخــزون الفكــري 
ــع  ــى الواق ــه عل ــى فرض ــرورة، إل ــؤديّ، بالض ــي لا ي الإغريق
العربي القروســطي، والهوس باستنســاخه استنســاخاً كليّاً 

فــي الشــروح والتلاخيــص. 

رين والفلاســفة المســلمين كانوا واعين، أيضاً،  إن المفكِّ
الفــرقَ والتبايــن بين الأفقَيْن؛ العربــي، والإغريقي، وضرورة 
الأخــذ بعيــن الاعتبار الفــوارق الزمنية، والفــوارق المكانية، 
القديمــة،  النصــوص  تقديــم  فــي  الحضاريــة  والفــوارق 
وتفســيرها. فــإن كانــت التراجيديــا والكوميديــا غريبتَيْن عن 
الأدب العربــي، فــإن المُثل والمبادئ الســامية، التي نجدها 
فيهمــا، تتجلَّــى فــي الثقافــة العربيــة الإســامية مــن خــال 

شــعرَي المديــح، والهجاء. 
ســتأخذنا هــذه القضيــة، إذن، إلــى أبعــاد تعامــل العرب 
مع الترجمة، بشــكل عامّ، وإلى الترجمة الشــعرية، بشــكل 
ــعر«،  ــاب »الش ــل كت ــى نق ــرُّق إل ــال التط ــن خ ــاصّ، م خ
ــن  ــنطرح، م ــة. وس ــة العربي ــى اللّغ ــة« إل ــاب »الخطاب وكت
ــة  ــي علاق ــة ف ــة أو الحيوي ــة الفعّال ــكالية الترجم ــا، إش هن
الفلســفة العربيــة بنظيرتهــا الإغريقيــة، لتبيــان كيفيــة 
تلقّــي المدوّنــة القديمــة، وصهرهــا مــع الواقــع العربــي فــي 
قولبّــة غيــر مألوفــة. إن هــذه الترجمــة الخلّّاقــة ظلَّــت رهينة 
المقارنــات المتســرِّعة، والثانوية بين الفلســفتَيْن )العربية، 
والإغريقيــة(، بحثــاً عن مظاهــر الوفاء، والقــرب، والخيانة، 
والبعــد، والانحــراف، والانزيــاح عن الأصــل الإغريقي، دون 
التركيــز علــى مظاهــر إعــادة الصياغــة والتكييــف، وإلقــاء 
الضــوء علــى خصوصيــة المشــروع الترجمــي العربــي، 

وأبعــاده الحضاريــة، وأبعــاده الأدبيــة.
 محمد بن منصور
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أدب

الشاعر الكوري الكبير »كو أون«:
- قيمة »جائزة نوبل« لا ينبغي أن توُضع فوق قيمة الأدب

- يذُهلني الأذان الذّي يبدو كأنهّ نداء العودة إلى الأصول
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الشاعر الكوري الكبير »كو أون« :

الجشع، وتدمير الطبيعة، 
والِاستهلاك المفرط، أسباب ارِتفاع 

لات الفقر في العالم مُعدَّ

ليــس مــن الســهل أن تُحــاور أحد عمالقة 
الشــاعر  قامــة  مــن  الُمعــاصر،  الأدب 
الكــوري الشــهير »كــو أون - Ko Un«  )مــن 
مواليــد )1933(، بمدينــة غونســان، بكوريــا 
الجنوبيــة(؛ وهــذا لســبب منطقــي واحــد، 
يتمثَّــل في غــزارة إنتاجــه الأدبي والفنّــي )38 
مجلَّداً!(، وكذا سلسلة  تجاربه الوجودية، 
والأدبيــة، والدينيــة )عــاش راهباً بوذيّاً عشر 
التــي  والفلســفيّة  والسياســيّة،  ســنوات(، 
كانــت متواصلــة الحلقــات، ومــا أعقبهــا مــن 
الشــاعر  مرارتهــا  ع  تجــرَّ مُمضّــة،  معانــاة 
»كــو أون«، وحــاول التســامي عليهــا بصــر 
بطــولّي خــارق،  ومنهــا ســلب حرّيَّتــه وزجّــه 
في غياهب السجون عِدّة مرّات، فضلًا عن 
إلصــاق  تُهــم خطــرة بــه لتشــويه ســمعته، 
اتِّهامــه  مقدّمتهــا  في  شــأنه،  مــن  والحــطّ 
بالخيانــة العُظمــى؛ مــا آلمــه ألمــاً نفســياً 
شديداً أفضى به إلى صبّ الحامض الحارق 
بإحــدى أذنيــه، فأصيــبَ جرّاءهــا بالصمــم، 
إضافةً إلى قيامه  بمحاولات انِتحار عديدة 
فاشــلة )أربــع مــرّات(، أعقبهــا الســقوط في 
النزعــة العدميــة، والِاكتئــاب الُمزمــن؛ كلّ 
هــذا نتيجــة نضالــه ومواقفه الصلبة التي لم 

تَحِــدْ قيــدَ أنملــة في المدافعــة عــن حقــوق 
ــة،  ــة الاجِتماعي الإنســان، وتكريــس العدال
ومُناهضــة الديكتاتوريــة وكلّ أشــكال قمــع 
يّات، ناهيك عن دأبه الحثيث من أجل  الحرِّ
إعــادة الوحــدة بــن الكوريَّتَيْْن الشــقيقتَيْْن، 
وتجاوز حالة الانِشطار المفروضة من قِبل 
قِــوى اسِــتعمارية معروفــة، وقــد وجــد في 
الكتابــة -بحســب تعبــره- مــاذه الأخــر، 
فمارســها بعشــق صوفي حميمي، وبشغفٍ 
ــعر، فحســب،  لا ينقطــع، ولم يكتــف بالشِّ
)نشر أولى قصائده عام )1958((، بل مَارسََ 
كلّ الأجنــاس الأدبيــة مــن قصّــة ومــرح 
ورواية ونقد وملحمة ودراسة وسيرة ذاتية 
)عــن  والترجمــة  والرحــات  الطفــل  وأدب 
النصــوص الصينيــة الكلاســيكية(، وقــد ذكر 
لنــا، في ســياق الحــوار، أنّ مــا أصــدره مــن 
كُتُب يتجاوز، في تراكمه، الآن، طول قامته! 
وهذا في الحقيقة ما جلب له شهرة عالمية 
واســعة، فقــد تُرجمــت نصوصــه الإبداعيــة 
إلى أزيــد مــن )15( لغــة، منهــا الألمانيــة، 
والعربيــة،  والفرنســية،  والإنجليزيــة، 
والإيطاليــة،  والتشــيكية،  والفيتناميــة، 
والإســبانية، وغيرهــا، نذكــر مــن بــن هــذه 



فبراير 2023    57183

الأعمال الكثيرة: »حساســية العالم الأخرى« )1960(، 
 ،)2000( )1978(، »مــاذا؟«  الباكــر«  »طريــق الصبــاح 
يــة« )2004(، »عــرة آلاف  »تحــت شــجرة الكمــرى البرِّ
حيــاة« )2008( في عــدّة مجلَّــدات، »أزهــار اللحظــة« 
وأحــدث   ..)2015( الهمالايــا«  مــن  »قصائــد   ،)2015(
إصداراتــه مجموعــة شــعرية جديــدة بعنــوان »أغنيــة 
العدم« )2022(، وكِتاب حواريّ أعدّه الفيلسوف الهندي 
مــن أصــل إيــراني »رامــن جهانبيجلــو«، بمناســبة مــرور 
)65( عاماً على نشر أولى قصائده، سنة )1958(. ومنذ 
رسُ جُــل أعــال الشــاعر في أكــر الجامعــات  عقــود تُــدَّ
في العــالم، كــا تــرأَّس »كــو أون« أهــمّ التنظيــات 
الفنِّيــة، والأدبيــة، منهــا منصــب رئيــس اتِّحــاد الكُتّــاب 
الكوريين، ورئيس اتِِّحاد الفنّانين الكوريِّين، وباِستثناء 
ــل عــى  ــحَ لهــا مــراراً، تحصَّ »جائــزة نوبــل« التــي رُشِّ
أكــر الجوائــز العالميــة، وأهمّهــا، منهــا جائــزة الكُتّــاب 
الكوريين )1974( و)1987(، وجائزة جونغ آنغ )1991(، 
 ،)1998( )1994(، وجائــزة مانهايــي  وجائــزة دايســان 
عري )2008(، وهي  وجائزة غريفين الكندية للتميز الشِّ
ــعرية العالميــة، وجائــزة غونــغ شــو  أرفــع الجوائــز الشِّ

)2014(، وجائزة أميركا للأدب )2014(، وجائزة أمسيّات 
عرية )2014(، وجوائز أخرى من السويد،  ستروغا الشِّ
واليونسكو، وإيطاليا، والمكسيك.. شارك الشاعر في 
ــعرية الدوليــة، أحدثهــا في الهنــد  أهــمّ الملتقيــات الشِّ
وألمانيــا وســلوفينيا وفينيزويــا، فضــاً عن تدريســه في 

جامعــات أوروبيــة، وأميركيــة )هارفــارد، وبــركلي(..
في هذا الحوار الحصري الخاصّ بمجلّة »الدوحة«، 
نحاول ســر أغوار هذا الشــاعر الكبير، والاقِتراب أكثر 
ــه خالــص شــكرنا  مــن عوالمــه الفــذّة، وقبــل ذلــك، نوجِّ
وتقديرنا لزوجة الشــاعر »كو أون«، البروفيســورة »لي 
ســانغ وهــا - Prof. Lee Sang-Wha« أســتاذة الأدب 
الإنجليزي، ومترجمة أعماله بالتعاون مع البروفيسور 
إلى  الكــوري  لــأدب  الشــهير  والُمترجــم  الإنجليــزي 
 Brother Anthony   - أنتــوني  »بــروذر  الإنجليزيــة 
Prof«. الأســتاذ الفخــري في جامعــة ســوغانغ، بكوريــا 
الجنوبيــة، وقــد كان كلاهــا نِعْــمَ الوســيط والُمتعــاون 
المثالي في إنجاز هذا الحوار، بترجمة أسئلتنا للشاعر 
»كــو أون«، مــن الإنجليزيــة إلى الكوريــة، ومــن الكورية 

إلى الإنجليزيــة.
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بعــد هــذا العمــر الطويــل، واكتســابك لخبــرة عميقــة 
تعزيــة  ــعر  الشِّ أنّ  تتصــوّر  هــل  والتأمّــل،  الكتابــة  فــي 
كافيــة للإنســانية التــي تُواجــه انِتشــاراً كاســحاً للرأســمالية 

شــة؟ المُتوحِّ

ــود  ــن الجه ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــرٌ آس ــمالية ش - الرأس
العديــدة المبذولــة للتغلُّــب عليهــا أو تعديلهــا وتهذيبهــا، 
مت، وأصبحت رأسمالية أكثر شراسةً وبأساً. أصبحت  تقدَّ
الرأســمالية شــكلًا مــن أشــكال الليبراليــة الجديــدة. لقــد 
اختُبِرنــا، تقريبــاً، بــا حول ولا قوّة منــا، ورأينا كيف هُزمت 
الثورات الاشِــتراكية والخُطط الشــيوعية، وأصبحت مجرّد 

انِتفاضــات جوفــاء فــي تاريــخ العالــم المُعاصر.
ومؤخــراً، اكتُشِــف، مــن خــال بعــض المقــالات التــي 
تركهــا »ماركــس«، أنّ مــا كان يأمــل فــي تحقيقــه فــي 
ســنواته الأخيــرة لــم يكن ثــورة بالمفهوم الحرفــي للكلمة. 
م، وتدميــر الطبيعــة، والجشــع،  المُعضلــة هــي أنّ التقــدُّ
ــة.. كلّ  ــوى الإمبريالي ــادة القِ ــرط، بقي ــتهلاك المف والاسِ
ــقَ ووســع مــن فجــوّة الفقــر النســبي، وكذلــك  ذلــك عمَّ

الفقــر المُدقــع.
ــعر عاجــزاً عــن إظهــار أيّ هالــة أو  ومــن هنــا، يبــدو الشِّ
جاذبيــة وســط ســيول هــذا الواقــع الجارفــة. وأكثــر مــن 
ــعر واسِــتمراره ترافقــاً مــع أفــكار موت  ذلــك، إنّ بقــاء الشِّ
ــعر أو عــدم جــدواه، لفتــرة طويلة. لقد صــرخ »أندريه  الشِّ
جيــد«، عندمــا قام برحلته إلى الكونغــو، قائلًا إنّ الأدب لا 
ــعر لــن يــزول  يمكنــه حتّــى صنــع قطعــة خبــز، بيــدَ أنّ الشِّ
ــعر تعبير  قبل زوال البشــر، ما دام البشــر بشــراً، لأنّ الشِّ
حتمــيّ عــن وعــي الإنســان، وترجمــة لعواطفــه الذاتيــة. 
وأعتقــد أنّ الرأســمالية وهــي تُؤطــر هــذا الجشــع العالمي 
مــه، يجــري تّيارهــا، أيضــاً، فــي ســياق فتــرة  الشــامل وتنظِّ
واعيــة بِمــا يحــدثُ مــن ظواهــر طبيعيّــة لافتــة؛ مــن هنــا، 
ــعر هــو إيقــاع الــرّوح الّــذي لا يمكــن أن  نعلــم أنّ الشِّ
يختفــي، حتّــى لــو حاولــت أن تقــف فــي طريقــه، وتصــده 

أمــواجٌ عاتيــة.
ــعرية ما زالت نشــطة في كوريا  يبدو أنّ الحركة الشِّ
الجنوبيــة، علــى عكــس مــا هو حاصل فــي الغرب وعِدّة 
دول أخــرى، والدليــل هــذا العــدد الكبيــر من الشــعراء 
ــاروا إيصــال أصواتهــم  ــن اِخت ــن الشــباب الذي الكوريِّي

ــعر. مــا تحليلــك لهــذه الظاهرة؟ إلــى العالــم عبــر الشِّ
ــا  ــي كوري ــعراء ف ــاك ش ــون هن ــي أن يك ــن الطبيع - م
الشــمالية، أيضــاً، لكنــي أتصــوّر أنّ العــدد أقــلّ بكثيــر 
مقارنــةً بعــدد الشــعراء فــي الجنــوب )60.000 شــاعر(. 
ــعر الكــوري الحديــث، علــى امِتــداد المئة  لقــد مَــارسََ الشِّ
ســنة الماضيــة، حضــوره بصفتــه قــوّة رائــدة، وذلك خلال 
الفتــرة الانِتقاليــة الحاســمة التــي ســبقت الحداثــة مــروراً 
بالحداثــة، وكذلــك، خــال فتــرة حُكــم الاسِــتعمار عندمــا 
كانــت لغتنــا الأمّ محظــورة، حيــثُ أدّى دوره، علــى أكمــل 
وجــه، فــي الدفــاع عــن لغتنــا فــي مرحلــة زمنيــة طبعتهــا 

الظلاميــة والغمــوض. ومنــذُ ســبعينيات القــرن الماضــي، 
ــعر شــعلة متَّقدة، يتجلَّى على  ولمدة )20( عاماً، كان الشِّ
ــار فــي الجبهــة الأماميــة لمقاومــة الديكتاتوريــة  خــطّ النّ

ــعر. العســكرية.. كان ذلــك عصــراً للشِّ
ــعر الكــوري هــو مســألة تخــصّ كلّ فــرد،  اليــوم، الشِّ
ــل، برويّــة، تقلُّبــات العصــر والعالــم، أو نبقــى  إمّــا أن نتأمَّ
نهيــمُ فــي وادي الــذات. لقــد اعِتــادت كوريــا، علــى امِتداد 
تاريخهــا، أن تكــون بلــد القصائــد الغنائية، وفــي المجتمع 
ــوداً،   ــعر مفق ــون الشِّ ــا يك ــاً م ــي، غالب ــيبراني الحال الس
ــلطة  ــى س ــصّ، أن تتلاش ــح، بالأخ ــن المرجَّ ــات م ــه ب لأنّ
ــات كلاســيكية فــي خضــمّ الفيضــان العــارم  ــة مرجعي أيّ

لثقافــات البــوب.

مجموعــة   )78( الآن  حتّــى  نشــرت  اطِّلاعــي،  بحســب 
شــعرية، و)15( رواية، وعشــرات الدراســات؛ أي أكثر من 
)160( كتاباً. هل تعتقد أنك قلتَ كلّ ما تريد أن تقوله عن 
الحيــاة، والجمــال، والظلم، والحرّيّة، وفلســفة الوجود؟

- الواقــع أنّــه منــذ أن تــمَّ نشــر أعمالــي الكاملــة، التــي 
ــي  ــاً ف ــي )160( كتاب ــن حوال ــداً، وتتضمَّ ــمّ )38( مجلَّ تض
ــعر، والروايــة، والنقــد، وغيــر ذلــك، وقــد حــدث هــذا  الشِّ
تزامنــاً مــع الاحِتفــال بعيــد ميــادي الســبعين فــي عــام 
ــف أو انِقطــاع، وبغزارة  )2002(، واصلــتُ الكتابــة دون توقُّ
شــديدة. ومــن المعــروف عــن الفيلســوف البريطانــي 
»برترانــد راســل« أنّــه قــال إنّ مــا كتبــه كان بقيــاس ارِتفــاع 
قامتــه، ويبــدو أنّنــي أنــا، أيضــاً، تجــاوزتُ طولــي مــن حيثُ 
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عــدد إصداراتــي مــن الكُتُــب.
فــي الحقيقــة، توجــد أشــياء لا حصر لهــا للكتابة عنها، 
ليــس، فــي كوريا، فحســب، بل فــي جميع أنحــاء العالم. 
ــذا  ــطح ه ــهد س ــى الأرض، ش ــرية عل ــور البش ــذ ظه ومن
الكوكــب )80( مليــار حالــة وفــاة مــن البشــر، إلــى جانــب 
ــات الأخــرى طبعــاً؛ لذلــك إنّ أرض هــذا الكوكــب،  الكائن
ومــا يضمّــه مــن التربــة، والميــاه، والنــار، والريــاح والتــي 
عــاد إليهــا مــا لا يقــلّ عــن )80( مليــاراً مــن البشــر، هــي 

المــادّة الأساســية والجوهريــة الخصبــة لــأدب. 
أنــا شــاعر مــن كوريــا، مــن شــرق آســيا، وعلــى امِتــداد 
هــذا المــكان، فقــط، ثمّــة الكثيــر من المــواد للكتابــة، كما 
ــا،  ــة له ــة لا نهاي ــي الخيالي ــة وعوالم ــي الخاصّ أنّ ذكريات
ولا يمكننــي تغطيتهــا جميعــاً خــال حيــاة واحــدة؛ لهــذا 
الســبب أنــا أكتــب كلّ يــوم، تقريبــاً، وهنــاك الكثيــر مــن 
الأشــياء للقــراءة والكتابــة تأتــي علــى عجــل، وإلــى مــا لا 
نهايــة، تمامــاً، مثــل قطيــع مــن الذئــاب ينقضُّ علــى غزال 

واحــد.

فــي  كثيــرة  مســلَّحة  ونزاعــاتٌ  حــروبٌ  حاليّــاً،  ثمّــة، 
العالــم، رغــم الوثبــة الحضاريــة، والتكنولوجيــة الهائلــة 
التــي حقّقتهــا البشــرية، وجلبــت لهــا الرفاهيــة والصحّــة، 

ــر هــذا التناقــض؟ وإيجابيــات أخــرى كثيــرة. كيــف تفسِّ

- فــي الواقــع، التناقضــات جوهريــة ومعاصــرة، أيضاً.. 
ــات  ــن التناقض ــم م ــكل ضخ ــن هي ــارة ع ــو عب ــا ه وعالمن
والمفارقــات.. لمــاذا يوجــد الخيــر والشــرّ؟ لمــاذا القبــح 
والجمــال؟ لمــاذا الغِنى والفقر؟ لمــاذا القويّ والضعيف؟ 
لمــاذا الــدبّ الأكبــر والصليــب الجنوبــي؟ الأمــور بديهيــة 
إلــى حَــدّ أنّنــا لا نحتــاج حتّــى إلــى التفكيــر فــي أطروحــة 
»حــول التناقــض« لـ»مــاو«.. فــي بعــض الحــالات، يكــون 
التناقــض هــو الّــذي يُحافــظ على فــورة الحيــاة، وتفاعلها.

لا يمكننــا أن نفهــم أســرار هــذا العالــم بحــسّ الفطــرة 
الســليمة للإنســان، أو بحســن نيَّته.. لقد ادِّعى »لاو تسو« 
أنّــه لا يوجــد حــبّ فــي هــذا العالــم؛ مــا يعنــي أنّ العالــم 

هــو نقيــض العالــم !
أنــا أحاول تضمين تاريخ الحضــارة في تاريخ الطبيعة.. 
قــد يكــون التناقــض ســمة مــن ســمات الطبيعــة، لكنــي 
أومــن بلغــز نظرية التطوّر البشــري. لا يمكــن أن يكون هذا 
العالــم جنّــة، ولا مدينــة فاضلة، ولا أيّ شــيء آخــر.. إنّه، 

ب مــن البيئــة وحدودها..  فقــط، يســيرُ وفــق منهــاج مركَّ

مثلما أشرتَ في سياق كلامك، أنت كاتب غزير الإنتاج 
الأدبي على نحوٍ مثير للدهشة والإعجاب! نحبّ أن نعرف: 
مــا هــي مصــادر إلهامــك؟ ومــن هــو الكاتــب الّــذي أَثَــرَ فيــك 

كثيرا؟ً

ــارات  ــوع مــن المــدارس والتيّ ــى أيّ ن ــا لا أنتمــي إل - أن
ــعرية أو النظريــات الأدبيــة. أنــا أقبــل، فقــط، نظريــة  الشِّ

المحــاكاة فــي العصــور القديمــة، والمحــاكاة الطبيعيــة 
ــن أنّ  ــاً ع ــه، فض ــداع، ومنطلق ــة الإب ــي بداي ــة ه للطبيع
الإبــداع، فــي جوهــره، لا يعتــرف بالــدم نقيّــاً؛ إنّــه مزيــجٌ 

مختلــط مــن الأشــياء المختلفــة. 
أنــا واحــد مــن هــؤلاء الشــعراء الذيــن »يرقصــون 
ــرار  ــى غِ ــي«، عل ــكلٍ طبيع ــون بش ــي، ويُغن ــكلٍ طبيع بش
شــعراء الصيــن وبــاد فــارس والبادية العربيــة.. ربّما كان 
لــدى الشــاعر الصينــي القديــم »لــي بــاي« بعــض الدمــاء 
الفارســية.. ربّمــا كان الرومــي الفارســي يســري في عروقه 
دم ســكّان ســكيثيا القديمــة.. مــن جهتــي، أشــعر بظــال 
التتــار، لهــا إطلالتهــا فــي مــكانٍ ما بين أســافي. أنــا مجرّد 
ــا الأســوأ  شــاعر، لا يوجــد ســببٌ، ولا معنــى لذلــك.. وأن
عندمــا أعــي بأننــي شــاعر.. كمــا لا أحبّ »تــي.أس. إليوت« 

ــعر الواعــي. الّــذي عــاش فــي عالــم الشِّ

ننتقــل إلــى ســؤالٍ آخــر يتعلّــق هــذه المــرّة بالترجمــة 
التــي تعتبــر، كمــا تعلــم، جســراً مُهمّــاً يربــطُ بيــن مختلــف 
الثقافات.هــل قــرأتَ، مــن قبــل، الأدب العربــي؟، ومــاذا 

تعــرف عــن الكُتّــاب الجزائريِّيــن، مثــاً؟

- لقــد تُرجمَــت بعــض أشــعاري، إلــى اللّغــة العربيــة، 
ونُشِــرت أيضــاً، لكــن قِلّة معرفتي بــالأدب العربي، والأدب 
الجزائــري هــي نقطــة ضعفــي. لطالمــا كنــتُ مُهتمّــاً جــدّاً 
بالتاريــخ الجزائــري الحديــث، وكيــف عانــى النّــاس كثيــراً 
مــن بطــش الغرب، لكنّهم -رغــم كلّ ذلك- ظلّوا يحلمون، 

قــوا جــزءاً مــن أحلامهم. وحقَّ
ــر أنّ العلــوم الإنســانية، والعلــوم الاجِتماعيــة،  وأتذكَّ
ــي  ــي، ف ــرب ه ــا الغ ــر به ــي يفتخ ــة الت ــوم الطبيعي والعل
ــال  ــة الأعم ــن ترجم ــاً م ــرت انِطلاق ــة ازِده ــع، نهض الواق
ــل العــرب. لقــد  اليونانيــة الكلاســيكية، وحفظهــا مــن قِبَ
مــتُ فيهــا قراءات شــعرية  كانــت لــي مناســبات ســابقة قدَّ
مع شــاعر فلســطين الراحل محمود درويش، وكذلك مع 
الشــاعر الســوري أدونيــس.. وذاتَ مــرّة، قــال لــي شــاعر 
مصــري، الِتقيــتُ بــه فــي مهرجــان شــعري عالمــي: »أنتــم 
نــور الشــرق«. أنــا أقُــدّر إطــراءه الثميــن، ومع ذلــك أخجلُ 
مــن الاعِتــراف بأنــي أجهل قصائد هــؤلاء الشــعراء العرب 
ــعر  الذيــن قابلتهــم، رغم أننــي، غالباً ما أكون مفتوناً بالشِّ
الّــذي يقــرأ باللّغــة العربيــة. علينــا أن نــدرك أنّــه ســيكون 
ــعر كلّــه  مــن الصعــب، فــي المســتقبل، فهــم عالــم الشِّ

ــعر العربــي، واســتيعابه. دون فهــم الشِّ
فــي كوريــا، حتّــى الآن، لــم يتمّ تقديــم الكثير من الأدب 
ــي  ــدوداً، ف ــزال مح ــه لا ي ــف ب ــإنّ التعري ــذا ف ــي؛ ل العرب
ــة،  ــد الصيني ــن القصائ ــر م ــرت الكثي ــت ونش ــن تُرجم حي
والأوروبيــة، والأميركيــة )مــن الأميركيتيــن(. ومــع ذلــك، 
فــي الآونــة الأخيــرة، هنــاك المزيــد والمزيــد مــن القصائد 
ــمَ  ــا، كمــا تُرجِ ــة المُترجمــة والمنشــورة فــي كوري العربي
القــرآن الكريــم كامــاً، وقــد تأثــرتُ كثيراً حيــن عرفت، من 
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خلالــه، مــدى الاحِتــرام الّــذي يلقــاه البشــر والحيوانــات، 
علــى قــدم المســاواة.

تــمَّ ترشــيحك عِــدّة مــرات لنيــل »جائــزة نوبــل لــآداب«، 
فهل الجوائز ضرورية للكاتب، بقصد تحفيزه على تقديم 
المزيــد مــن الإبــداع، عِلمــاً أنّ »جائــزة نوبــل« هــي تتويــج 

عالمــي يحلــمُ بــهِ كلّ كاتــب؟

- قيمــة »جائــزة نوبــل« لا ينبغــي أن تُوضــع فــوق قيمــة 
الأدب، لكــن، فــي هــذا العالــم الأحمــق، عــادةً مــا يخلــط 
النّــاس فــي كــون الكُتّاب يشــبهون نجوم لاعبــي كرة القدم 
ــو،  ــرون، ورامب ــر أن باي ــم. أذك ــي كأس العال ــن ف الفائزي

وباشــو لــم يتلقّــوا أيّــة جوائــز أدبيــة.

بــدأت الشــركات الكوريــة العملاقــة مــن الصفر، تقريباً: 
سامسونج، ودايو، وهيونداي.. ثم أصبحت مثالًا للتطوّر 
والنجاح. هل هناك وصفة سحرية تجعل المنتج الكوري 
الجنوبي بهذا المستوى العالي من الإتقان والجودة؟ وما 
جــذور »المعجــزة الكوريــة« التــي حقّقــت نهضــة حضاريــة 

أبهــرت العالم كلّه؟

- فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة، تجعــل كوريــا الشــمالية 
ــوب  ــق الجن ــة، بينمــا حقّ ــاً بأســلحتها النووي ــم قلق العال
العولمــة بنمــوٍّ هائــل. لا أدري مــا إذا كانــت هــذه نعمــة أم 

نقمــة ناتجــة عــن تقســيم بلادنــا، بعــد أن كانــت واحــدة 
ــذي خلَّفتــه  مــن أفقــر البلــدان لاســيَّما عقــب الخــراب الّ
الحــرب الكوريــة فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي. 
ــمّى  ــا يُس ــوف م ــى صف ــة إل ــا الجنوبي ــت كوري ــد انِضمَّ لق
مــة«، والآن بــرزت العديــد مــن الظواهــر  بـ»الــدول المتقدِّ
الاقِتصاديــة اللافتــة للنظــر، حملت الحــرف الأوّل )K( من 
اســم كوريــا، حيــثُ تحــوّل هــذا الحــرف إلــى رمــز حقيقــي 
فــي جميــع أنحــاء العالم. مــع ذلك، إنّ اغِتــراب الضعفاء 
والمعدميــن لــم يتضاءل، والوعي النفســي لــدى الأغنياء 

ــق أكثــر فأكثــر. والفقــراء صــار يتعمَّ

النظــام التعليمــي الكــوري يُعَــدّ فــي طليعــة الأنظمــة 
ــرون هــذا النجــاح الكبيــر؟ التربويــة فــي العالــم. كيــف تفسِّ

المراهقيــن  دفــع  يتــمّ  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى   -
ــم  ــرة جحي ــي دائ ــقوط ف ــى الس ــيِّئ إل ــم الس ذوي التعلي
الامِتحانــات الخاصّــة بالقبــول في الجامعــة، ويحدثُ هذا 
مــع تفاقــم اعِتمادهــم علــى الهواتــف الذكيــة، وإدمانهــم 
عليهــا، وهــو عالــم خــاصّ للغايــة، يــزداد ســوءًا مــع مرور 
الوقــت. مــع ذلــك، مهمــا كانــت صفــة النظــام التعليمــي 
رة للمســتقبل،  القائــم، إنّ القِــوى الإبداعيــة، وكــذا المُدمِّ
ســتأتي مــن النظــام التعليمــي، تحديــداً، فحتّــى مــع نظام 
التعليــم فــي ظــلّ الديكتاتوريــات، انِفجــرت قــوّة التحــوّل 
ــد  ــرك وراءه مج ــر يت ــه، إنّ كلّ عص ــي؛ وعلي الديموقراط

تلــك الحقبــة، وظلالهــا، فــي الوقــت ذاتــه.

مســتقبل  بشــأن  جــدّاً  متشــائماً  قصائــدك  فــي  تبــدو 
البشرية، لكنك -رغم ذلك- تكتب وتؤلِّف قصائد وقصصاً، 
تــك هــي حمايــة الجمــال فــي هــذا العالــم غيــر  وكأنّ مهمَّ

المســتقرّ. مــا رأيــك؟

- الحقيقــة أنّــه غالبــاً مــا يتــمّ إخفــاء التناقــض القائــل 
إنّ اليــأس أو التشــاؤم هــو أســاس الأمــل. لم أعــش، أبداً، 
طــوال حياتــي، دون أن أشــعر باليــأس، وفي الوقت نفســه 
لا أســتطيع العيــش بــدون نــوع مــن الإثــارة والبهجــة.. إنّ 

الحــزن هــو الحبــل الســرّي لفرحتي.

ما هي وصيَّتك الأدبية للأجيال القادمة؟

ــي  ــي، يُذهلن ــد عرب ــى بل - فــي كلّ مــرّة أذهــبُ فيهــا إل
الأذان البعيــد الّــذي يبــدو كأنّــه نداء العــودة إلى الأصول. 
ــن، إلــى  أعزّائــي شــباب الغــد، أريدكــم أن تنظــروا، بتمعُّ
النجــوم في ســماء الليل الحالــك، كما أريدكم أن تصغوا، 
ــد  ــمس. أري ــروب الش ــد غ ــر عن ــواج البح ــى أم ــاً، إل دائم
لأرواحكــم أن تســتمع إلــى صــوت الصمــت فــي الصحراء، 
المرتبــط بأهــمّ الأشــياء فــي الحيــاة. أنصحكــم أن تبتعدوا 
عــن صخــب الحيــاة التــي احِتوتهــا الحضــارة المعاصــرة، 

الــة القُدامــى. وأن تصبحــوا مغامريــن مثــل الرحُّ
 حوار: رشيد فيلالي
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أنتَ تنتمي إلى جيل التسعينيات. ما الذي 
يطبــع جيلــك علــى المســتوى الأدبــي؟ ثــمَّ كيف 

تــرى علاقتكــم ببقية الأجيال الأدبية؟

، علــى ســبيل  ــا، والــذي يضــمُّ ــز جيلن - يتميَّ
ــالا«  ــت بي ــو« و»كاليكس ــال، »آلان مانبانك المث
خــارج  بتواجــده  إيفــاه«،  بــول  و»جاســتون 
الغابــون، وبالضبــط علــى الأراضــي الفرنســية، 
ــاب  حيــث واصلنــا جميعــاً دراســتنا. نحــن »كُتَّ
الهجــرة«. الحنيــن والحــزن يميِّزنــا. وفــي نفــس 
الوقــت الــذي نديــن فيــه إخفاقــات مجتمعاتنــا، 
فإننــا نقــوم أيضــاً بنــوع مــن العــودة إلــى قيــم 
وتقاليدنــا. حاليــاً،  ثقافاتنــا  وإلــى  الأجــداد، 
نحــن قلقــون جــداً بشــأن الأنظمــة السياســية 
غيــر  الاقتصاديــة  والتنميــة  إفريقيــا،  فــي 
الديموقراطيــة والرفاهية الاجتماعيــة للأفارقة. 
ــال،  ــة الأجي ــع بقي ــا م ــص علاقتن ــا يخ ــا فيم أم
فلدينــا علاقــات وديــة مبنيــة علــى قيــم الحــوار، 

ــار.  ــار أو الصغ ــوة الكب ــع الإخ ــواء م س

قضيتَ سنواتٍ في باريس، ما الذي منحته 
لك هذه التجربة على المستوى الإبداعي؟

طــرق  »مفتــرق  باريــس  اعتبــار  يمكــن   -
للثقافــات الإفريقيــة«، وخاصــة تلــك الموجودة 
فــي إفريقيــا الناطقــة بالفرنســية. مــن باريــس، 

ــو  ــذا ه ــا. وه ــى كل إفريقي ــرف عل ــك التع يمكن
الإســهام الأول؛ ثــمَّ هنــاك التبــادلات وقرب دور 
النشــر، وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافيّة 
التــي تحظــى فيهــا إفريقيــا بمكانــة الشــرف. كل 
هــذا جلب لــي الكثير وأثراني. وكنــت في باريس 
ســت معظــم شــبكتي الأدبيــة، غيــر أننــي  قــد أسَّ
ــى  ــو المغــرب، يتول ــاً، وه ــداً عربي ألاحــظ أن بل
الآن زمــام الأمــور مــن خــال تحولــه إلــى »مركز 
الثقافــات الإفريقيــة« الجديــد. وهــذا أمــر جيد. 
وبالتالــي، لــن نحتــاج بعــد الآن -بالضــرورة- إلى 
عبــور البحــر الأبيــض المتوســط لنجــد أنفســنا 

بيــن الأفارقــة.

بالمناســبة، كيــف تجــد العلاقــات الثقافيّــة 
بيــن الغابــون والعالــم العربــي؟

ــاً  ن ل مكوِّ ــكِّ ــام يش ــى أن الإس ــير أولًا إل - أش
ــح  ــة. ويمن ــون الثقافيّ ــة الغاب ــن هويّ ــاً م أساس
ذلــك جوانــب مشــتركة تفتــح إمكانيــات الحــوار 
الثقافــيّ بيــن المنطقتيــن. كمــا تربطنــا علاقــات 
أخويــة مــع العديــد مــن البلــدان العربيــة منــذ 
عقــود، وآمــل أن تــزداد التبــادلات الثقافيّة التي 
تشــكّل مدخــاً لعلاقــات التعــاون فــي مختلــف 
المجــالات، وخصوصــاً الاقتصادية منها؛ وليس 
هنــاك شــكّ فــي أننــا ســنعرف بعضنــا البعــض 

الشاعر والروائي الغابوني إريك جويل بيكال:

نحن كُتَّاب الهجرة والحنين والحزن
يواصل »إريك جويل بيكال« نسج تجربته الخاصة داخل مشهد الكتابة بالغابون. تتوزّع أعماله على مختلف 
الأجناس الأدبية. له في مجال الشعر »أغنية أمي«، و»في آثار أبي«، و»أعالي شعرية«؛ وتضم أعماله الروائية 
نصوصــاً مــن بينهــا »الجميلــة والدبلومــاسي«، و»سر الــوردة«، و»رحلــة نجنيامُتــو«، و»الفــارق الكبــر«، و»نهايــة 
أســبوع غريبــة في جنيــف«؛ ولــه في القصــة القصــرة: »في بلــد مباندونــج« و»سر نجوينــا«، و»لصــوص الحلــم«، 

وذلــك بالإضافــة إلى عملــه الأنطولوجــي »خمســون وجهــاً أدبيــاً مــن الأدب الغابــوني: مــن 1960 إلى 2010«.
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ــب، وأن  ــتقبل القري ــي المُس ــل، ف ــكلٍ أفض بش
التأثيــرات ســتكون متبادلــة. مــن ناحيتــي، لقــد 
انتهيــت للتــو من كتابــة قصتيــن قصيرتين حول 
مدينــة الربــاط المغربيــة، وخاصــة حي حســان 
الــذي أعرفــه قليــاً، والــذي يحتضــن الصومعــة 
العريقة والشــهيرة، والتي تحمل نفس الاســم.

أنت شاعر وروائي.. كيف ترى العلاقة بين 
مشروعك الشعري والروائي؟

- فــي الواقــع، ثمّــة ترابــط بين المشــروعين، 
ولا يوجــد تعــارض بيــن الأنــواع الأدبيــة مــن 
وجهــة نظــري. ويجــب أن أشــير هنــا إلــى أننــي 
ــاب الأفارقــة القلائــل الذيــن ينشــرون  مــن الكُتَّ
القصيــرة،  والقصــة  والقصائــد  الروايــات 
والحكايات والمســرحيات والمقالات. واعتماداً 
علــى الإلهــام والوقــت، أشــرع فــي كتابــة نــص 
ينتمــي إلــى نوعٍ أدبــي ما أو آخر حســب المزاج.

كنتَ قد أصدرتَ قبل مدة كتابك »خمسون 
وجهاً أدبياً من الأدب الغابوني: من 1960 إلى 
2010«. كيف ترى خصوصيات الأدب الغابوني 

الحديث؟

- إذا كانــت ثقافاتنــا قديمة قِدم العَالَم، فقد 
ظهر الأدب الغابوني في شكله المكتوب بشكلٍ 
ــي 1960 و1970.  ــن عام ــك بي ــر، وكان ذل متأخّ
ــي  ــام 1971، وه ــى ع ــا الأول ــرت روايتن ــد نُشِ وق

»قصــة طفــل لقيــط« لـ»روبــرت زوتومبــا«. أدبنــا 
شــابٌ، بالتأكيــد، لكنــه غنــي جــداً وديناميكــي، 
ــزه:  ــي تميِّ ــع الت ــن المواضي ــد م ــاك العدي وهن
ــال  ــن الرج ــات بي ــد، العلاق ــوس والتقالي الطق
ــا  ــة. أم ــى والسياس ــال، المنف ــاء والأطف والنس
المُشــكلة الحقيقيــة فهــي أن هــذا الأدب يفتقــر 

إلــى الدعــم والحضــور. 

أوســمان«  »ســمبيِن  جائــزة  علــى  حصلــتَ 
ــاب الســنغال..  للروايــة التــي يمنحهــا اتحــاد كُتَّ

مــا الــذي يمكــن أن تمنحــه الجائــزة للكاتِــب؟

- الجوائــز الأدبيــة، مثــل جميــع الجوائــز 
رمــوز،  شــيء  كل  وقبــل  أولًا  هــي  الأخــرى، 
واعتراف فيما يتعلَّق بالمســار والعمل. بطبيعة 
الحال، فإن جائزة »ســمبيِن أوســمان« للرواية، 
التــي فــزت بهــا ســنة 2018، وضعتني فــي دائرة 
الضــوء، وقــد تعرَّف الناس على تجربتي بشــكلٍ 
أفضــل، واكتشــفوا كتبــي. وهــذا أمــر مهــمّ 

ــاب.  بالنســبة لــي، وبالنســبة لبقيــة الكُتَّ

مــا الــذي يمثّلــه أن تكــون كاتبــاً إفريقيــاً فــي 
الوقــت الراهــن؟

- أن تكــون كاتبــاً اليــوم، كمــا كنّــا بالأمــس، 
ليس بالأمر الســهل. لا أعتقد أن هناك أكثر من 
»10 %« مــن الكُتَّــاب فــي العَالَم يكســبون لقمة 
العيــش مــن قلمهــم. نحــن نعــرف النجاحــات 
ــاب يكســبون قــوت  العظيمــة، لكــن أغلــب الكُتَّ
يومهــم مــن شــيء آخــر. أنــا علــى ســبيل المثال 
دبلوماســي. فــي إفريقيــا، الأمــر ليــس يســيراً. 
إذ إن العلاقــة مــع الآخــر، وخاصــة مــع أولئــك 
الذيــن يحكمــون، ليســت هــي الأكثــر وضوحــاً؛ 
فالبيئــة أيضــاً ليســت مواتيــة للغايــة: قلّــة مــن 
البلدان تدعم النشــر وتشجعه، وثمّة تظاهرات 
أدبيــة أقَــلّ. كمــا أن ســيف الرقابــة مــا زال قائماً 
فــي كثيــر مــن البلــدان. لكــن، لحســن الحــظ، 
الكاتــب يتميَّز، بشــكلٍ عــام، بكثير من الحماس 
وبالرغبــة فــي الاســتمرار فــي الإبــداع رغــم كل 

الإكراهات.

ع المشهد اللُّغويّ بالغابون على اللُّغة  يتوزَّ
الفرنســية وأكثــر مــن خمســين لهجــة.. كيــف 
د؟ هل يمكنك كتابة يوماً  تنظــر إلــى هــذا التعدُّ

مــا نصــاً إبداعياً بإحــدى اللهجات؟

- علــى عكــس العديــد مــن البلــدان، بما فيها 
ــاً،  ــية تقريب ــة بالفرنس ــق الناطق ــع المناط جمي
فــإنَّ اللُّغــة الفرنســية فــي الغابــون هــي اللُّغــة 
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ث بهــا في جميــع أنحاء  الرســمية. ويتــمُّ التحــدُّ
ــة  ــن لغ ــة م ــن أي منافس ــي م ــد، ولا تعان البل
وطنيــة أو شــكل مــن أشــكال اللُّغــات المولَّــدة. 
هــذه ميــزة، ولكنهــا أيضــاً نقطة ضعــف. الميزة 
ث مــع بعضنــا البعــض ونفهــم  هــي أننــا نتحــدَّ
بعضنا البعض من خلال اســتخدام الفرنســية. 
ث  أمــا الجانــب الســلبي فيكمــن في كوننــا نتحدَّ
لغاتنــا الوطنيــة أقَــلّ فأَقــلّ. إذا اســتمررنا علــى 
ــات  ــذه اللُّغ ــوت ه ــوف تم ــوال، فس ــذا المن ه
نــاً مهمّــاً مــن  فــي النهايــة، وبالتالــي نفقــد مكوِّ
ــاوز  ــة لتج ــرورة ملح ــاك ض ــك هن ــا. لذل هويّتن
هــذا الأمــر. وفــي هــذا الإطــار، يحــاول بعــض 
ــةَ باللُّغــة  ــاب، مثــل »ألبــرت نغــو«، الكتاب الكُتَّ
العاميــة. لكــن الأمــر ليــس ســهلًا. إذ عليــك أن 
تتقــن الكتابــة وتضمن وجودَ القُــرَّاء. في بعض 
نصوصــي، أبــذل بعــض المحــاولات. إنها مجرد 
كلمــات أو عبــارات قليلــة. والحقيقــة أننــي غيــر 
قــادر تمامــاً على الكتابــة بلغة »الفانــغ«، لغتي 

العامية.

تشتغل منصباً دبلوماسياً.. هل تؤمن بدور 
الدبلوماســية الثقافيّــة فــي مواجهــة الحــروب 

التي نعيشــها؟

- بالفعــل، أنــا أؤمــن أكثــر مــن أي وقــتٍ 

ــه الثقافــة  ــذي تلعب ــدور الحاســم ال مضــى بال
فــي التقريــب بيــن النــاس. كمــا أعتقــد أنــه إذا 
قمنــا بزيــادة عــدد اتفاقيــات التعــاون الثقافــيّ 
الثنائيــة، وإذا بــدأت الــدول -حقــاً- فــي تعزيــز 
التبــادلات الثقافيّــة، فســوف يكــون لدينــا عــدد 
ــلّ مــن الحــروب والصراعــات بيــن البلــدان.  أقَ
ــكلٍ  ــرب، بش ــى الح ــون إل ــن يذهب ــك الذي أولئ
عــام، لا يعرفــون بعضهم البعض. لكن الثقافة 
تجمــع النــاس معــاً وتكــرِّس قيــم الأخــوة بيــن 
الشــعوب. وعندمــا نعتبر أنفســنا »إخوة«، فإن 
ذلــك يفتــح البــاب أمــام إشــاعة المحبــة بيننــا.

نــة مــن  أنــت الولــد البكــر ضمــن عائلــة مكوَّ
ــه مــن  ــاً.. مــا الــذي ربحت ــن ابن ــر مــن ثلاثي أكث

ــة؟ ــة الغني هــذه العائل

ــر  ــة أس ــون مقابل ــي الغاب ــوف ف ــن المأل - م
لديهــا أكثــر مــن عشــرة أطفــال. لــديّ بالضبــط 
خمســة وثلاثــون أخــاً. إنهــا ميــزة. أملــك عائلــة 
كبيــرة يوجــد فيهــا القليــل مــن كل شــيء. وفي 
ــدي،  ــت وح ــي لس ــم أنن ــوال، أعل ــع الأح جمي
وفــي حالــة وجود مشــكلة مــا، يجتمــع الجميع 

للتعبيــر عــن التضامــن. هــذه هــي إفريقيــا.
 حاوره: حسن الوزاني
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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يوسف اليان سركيس
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)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com

ية
وائ

له
ة ا

كب
مر

 ال
ي

ة ف
وي

ج
 ال

لة
ح

لر
ا

ي(
ثان

 ال
زء

لج
 )ا

د«
طا

من
ي 

ع ف
ابي

س
ة أ

مس
»خ

ن 
ير

ل ف
ريي

غاب
ل 

جو
ب 

كتا
ن 

 ع
س

كي
سر

ن 
ليا

ف ا
س

يو

 20
17

ر 
مب

س
دي

»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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- داخل كلّ واحدٍ منّا يرَْبضُِ كاتبٌ، 
لكننا نكبحُه بالخوف.

- عدم فصل المؤلّف عن كتاباته، 
هو استبداد.

قاسم توفيق:
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يقول الروائي والقاصّ »قاسم توفيق« : »لست شجاعاً، 
لكنــي مقاتــل صعــب عندما أدُفَــع لأيّ معركــة، الكتابة هي 
متراســي الأخيــر، قلعتــي وحصنــي، مــن ورائهــا أدافــع عن 
ــم أنتهــك فــي  ــي. ل ــن هــم مثل ــاس الذي نفســي، وعــن الن
يّــة الآخــر، ولــم أعتــدِ علــى حــقّ أحد، بــل أقاوم  الكتابــة حرِّ
يَّتنــا. الكتابــة هــي  أولئــك الذيــن يعتــدون عليّنــا وعلــى حرِّ
جرأة المواجهة. والكتابة المكشــوفة، والثائرة، والصارخة 
هــي بطولــة ومغامــرة، وأنــا لســت بطــاً، لكننــي مغامــر؛ 
ــاً فــي كيــف  ــه. لســت باحث ــك أكتــب، وأنشــر مــا أكتب لذل
ــي  ــي -بتجربت ــب، لكن ــاذا يكت ــاً، أو لم ــب كاتب ــون الكات يك
ــوح  ــة ب ــة هــي حال المتواضعــة الخاصّــة- أعــرف أن الكتاب
بصــوت عــالٍ، هــي حالــة صخــب يشــبه، إلــى حَــدٍّ بعيــد، 
عــواءً. فــي الكتابــة، أدافع عن وجــودي، وعن وجود الناس 

الذيــن هــم مثلــي«.
ــزة  ــي جائ ــر« عل ــر الصغي ــزف الطائ ــه »ن ــت روايت حصل
»كتــارا« للروايــة، عــام )2018(، وتُرجمَــت إلــي اللّغــة 

الإنجليزيــة.
أصــدر خمــس مجموعــات قصصيــة: )آنَ لنــا أن نفــرح، 
مــات لزمــن  العاشــق، ذي القرنيــن، ســاماً يــا عمــان، مقدِّ
الحــرب، ومــن الروايــات: حانة فوق التــراب، صخب، ماري 
ــر،  ــر جمــالًا، عمــان ورد أخي ــوت، أرض أكث روز، ورقــة الت
فرودمال،البوكــس، الشــندغة، حكايــة اســمها الحــبّ، 
رائحــة اللــوز المــر، ميــرا، نــزف الطائــر الصغيــر، واخيــراً 

روايــة »نشــيد الرجــل الطيّــب«.
التقته »الدوحة«، وكان لنا معه هذا الحوار:

***

الطيّــب«،  الرجــل  »نشــيد  روايــة  أجــواء  عــن  ثنــا  حدِّ
كتابتهــا؟  وراء  الدافــع  ومــا  وحكاياتهــا. 

- الكتابــة عنــدي هــي حالــة صــراخ، ومحاولــة لإفــراغ الروح 
ــرف  ــب أنْ نعت ــة، يج ــي البداي ــا. ف ــي تملؤه ــى الت ــن الفوض م
ــدو  ــه، لا يع ــه واختلافات ــه وتفاصيل ــم، بخصوصيّات ــأنَّ العال ب
كونــه مخلــوق، يُفتــرض بــه أنْ يُكابــدَ، بعدهــا، عنــاءَ وجــودِه 
ــذا الوجــود. لا  ــق ه ــاءات تحقي ــى عن ــةً إل ــى الأرض، إضاف عل
فــرق بيــن مَــن يولــدون وفــي أفواههــم ملاعــق مــن ذهــب، أو 
نــف  أولئــك الذيــن يولــدون وفــي أفواههــم أحذيــة، إلّا أنَّ الصِّ
الأوَّل يكــون أشــدّ غبــاءً، وأقــلّ رغبــة فــي البحث والكشــف عن 
ر لوجــوده؛ لأنــه يقضــي حياتــه غارقــاً فــي وهــم يســمّيه  مبــرِّ
نــف الثانــي يُدفعــون  )الســعادة(، فــي حيــن أنَّ أصحــاب الصِّ
دفعــاً للســؤال عــن الجــدوى مــن وجودهــم، ولا يجــدون 
ــن فــي حياتكــم فســوف  ــم طيِّبي ســوى جــواب واحــد؛ إنْ كنتُ
تظفــرون بالســعادة بعــد موتكــم. مــن هــذا الجانــب، بــدأ 
ل شــخصيات روايــة »نشــيد الرجــل الطيّــب«، التي تحكي  تشــكُّ
ر الفوتوغرافي »مســعود الصانع«، والرأســمالي  ســيرة المصــوِّ
الجشــع »غــازي العبــد«؛ شــخصيَّتان لــم تلتقيــا طــوال أحداث 
يــن متوازيَيْــن، تتقاطعــان فــي نقطــة  الروايــة، وتســيران بخطَّ

الروائّي والقاصّ قاسم توفيق:
لستُ بطلًا، لكنّني مغامر

»قاســم توفيــق« روائي، وقــاصّ أردني مــن أصــول فلســطينية، أصــدر مجموعتــه القصصيّــة الأولى بعنــوان » آنَ 
لنــا أن نفــرح« عــام )1977(، وبــرز اســمه في عــالم الأدب، محلّيّــاً وعربيّــاً، مــع صــدور روايتــه الأولى » مــاري تعــر 

مدينــة الشــمس«، التــي لاقــت أصــداءً واســعة؛ لمــا احتوتــه مــن إبــداع مختلــف. 
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ــه  ل من واحــدة تكــون هــي المحــور الــذي تتشــكَّ
ل هــذا المحور مدخلًا لكشــف  كلٌّ منهمــا، ويشــكِّ
الشــخصيَّتين، وطبيعــة علاقاتهمــا الإنســانية 
المتشــابكة، علــى الرغــم مــن اختــاف ســياقات 
ــة.  ــة، والفكريّ ــة، والثقافيّ لهما؛ الاجتماعيّ ــكُّ تش
ــش »مســعود الصانــع«، منــذ بدايــة وعيــه،  يفتِّ
ر لوجــوده، ويصبــح ذلــك همّــه الأكبــر  عــن مبــرِّ
ــبابِه،  ــل ش ــي مقتب ــراط، ف ــه للانخ ــذي يدفع ال
بالعمــل الحزبــيّ المعارض للســلطة، ليعود من 
ــي فهــم  ــل ف ــداً الأم ــاً، وفاق ــة خائب هــذه التجرب
ــخصية  ــل ش ــي مقاب ــوده. وف ــة وج ــه وحقيق كن
»مســعود«، تقــف شــخصية ابــن مهــرِّب البتــرول 
والأســلحة »غــازي العبد« الــذي لا تتعدّى ثقافته 
ووعيــه مــا يشــاهده فــي الســينما مــن أفــام 
الحركــة البوليســيّة، التــي يظــلّ مولعــاً بهــا حتــى 
بعــد أن يتجــاوز الخمســين مــن عمــره. يكــرِّس 
ــي  ــع مناح ــي جمي ــينمائية ف ــة الس ــذه الثّقاف ه
حياتــه، بــدءاً مــن علاقتــه بعشــيقته، وصــولًا 
إلــى علاقتــه بأهلــه والذيــن يعملون معــه، ويظلّ 
يبحــث عن أســباب تجعلــه يطبِّق ما يشــاهده في 
الســينما علــى حياة هــؤلاء. التقاطــع الوحيد بين 
شــخصيَّتَيْ »مســعود« و»غــازي« يكــون فــي عمل 
ــي  ــة الت س ــدى المؤسَّ ــائقاً ل ــعود« س ــد »مس وال
يملكهــا »غــازي«، حيــث يقــوم بتهريــب البتــرول 
والأســلحة والمخــدّرات لصالــح )شــركة العبــد(، 
ــر بالتَّهريــب لمصلحتــه الخاصّــة،  إلــى أن يفكِّ

ــص منــه. ر »غــازي العبــد« التخلُّ فيقــرِّ

رواية »نشــيد الرجل الطيّب« تســتدعي، من 
خلال اسمها، طقوس الطفولة في المدارس، 
حيــث كُنّــا نحيّــي العَلــم فــي طابــور المدرســة، 
د النشــيد الوطنــي. هــل هــي بحــث عــن  ونــردِّ
الوطــن، وفكــرة الانتمــاء؟، وهــل اســم الروايــة 

عتبــة أولــى صحيحــة لأجوائهــا؟

- اســم الروايــة هــو عتبــة للولــوج إلــى النَّفــس 
البشــرية، والنَّبــش فــي دواخلهــا، التي هــي حالة 
موغلة بالتناقض، فهي ســهلة مكشــوفة لا تحتاج 
إلــى عناء شــديد لكي نعرفها، كذلــك هي غامضة 
وعصيّة على الكشــف، لأننا نخاف من مواجهتها. 
النشــيد ليس شــيئاً مرتبطاً بالطفولة والمدرســة، 
لكنــه يُســتعمل، فــي هــذه المرحلــة المبكــرة مــن 
العمــر، لغســل عقــول الأولاد، وشــحن نفوســهم 
بنزعــات لا إنســانيّة؛ بــل قُطريّــة أو إقليميّــة أو 
ــن: الأولــى هــي  ــة مــن أجــل تحقيــق غايتَيْ طائفيّ
مــة وإظهارهــا وكأنَّهــا  الــولاء للســلطة المتحكِّ
الوطــن، والثانــي كراهيّــة الآخــر. كلّ الأناشــيد 

الوطنيّــة فــي العالــم تحكــي عــن الانتصــارات، 
ــد الأوطــان حتــى تلــك الأوطــان المهزومــة  وتمجِّ
ــياط. نشــيدي أنا  والمُســتعبَدَة، والتــي تُحكَم بالسِّ
هو أغنية إنســانيّة تُحاكي دواخل البشــر، وتحاول 

أن تكشــفها لمــن يخافــون مــن مواجهتهــا.

ــى  ــب« عل ــة »نشــيد الرجــل الطيِّ تعتمــد رواي
روايــة  كأنّهــا  الســرد..  فــي  متوازيَيْــن  يْــن  خطَّ
واحــدة. هــل هــذه تقنيــة جديــدة علــى إبداعــك؟ 
ومــا الجديــد فيهــا - مــن وجهــة نظــرك- ويختلــف 

عمّــا ســبق؟

- التقنيــة الفنيّــة، فــي الروايــة، لا يمكــن أن 
تكــون مقصــودة ومبيّتــة النيّــة مثــل الفكــرة؛ فهي 
ل مــن خــال ســيرورة الأحــداث، وتفــرض  تتشــكَّ
نفســها علــى الكاتــب بحكــم إدارة هــذه الأحــداث 
ــة  ــا. كلّ رواي ــم فيه ــار حياته ــخصيات لمس والش
ل، داخــل الســارد، بهيكليّــة واحدة؛  تبــدأ بالتشــكُّ
هــي الفكــرة أو الأفــكار التــي يريــد أن يكتبهــا، 
لكــنَّ التفاصيــل التــي هــي الأحــوال الاجتماعيــة، 
ــخاص،  ــها الأش ــي يعيش ــية الت ــوال النفس والأح
والأحــداث، فتلــك تكــون وليــدة اللحظــة، عندهــا 
يتحــوّل الكاتــب إلــى أداة نقــل لهــذه التفاصيــل؛ 
مــن هنــا تأخــذ الرواية شــكلها الفنــيّ، ويبقى على 
النقّــاد أن يقومــوا بتشــريح وكشــف المعانــي التي 
د مــا يكــون عليــه هــذا الشــكل. ما أعرفــه أنّي  تحــدِّ
عندمــا كنــتُ أســتجمع أفــكار هــذه الروايــة، لــم 
يكــن يــدور فــي خاطــري التفصيــات الكثيــرة التي 
ســاقتني إليهــا شــخوصي، وعندمــا كتبــتُ كلمــة 
النهايــة جــاء الشــكل بهــذه التقنيّــة التــي لا أعرف 

مــا هــو المصطلــح النقــدي الــذي يُطلــق عليهــا.

تقنيــة التعليــق علــى الأحــداث تقنيــة قديمــة 
جدّاً، وقد استخدمها »ميلان كونديرا« في أغلب 
ــه. مــا الغــرض الحقيقــي مــن تعليقــك علــى  كتب
الأحــداث؟، ومــا رأيــك في »موت المؤلِّف«، وفي 
ــل فيهــا الكاتــب؟ الكتابــة المحايــدة التــي لا يتدخَّ

- يمكــن أنْ نقــول إنَّ التعليــق علــى الأحــداث 
هــو أمــر فرضتــه، أيضاً، التشــكيلة التــي بُني عليها 
الحــدث، وقــد تكــون ضــرورة؛ هنــا، يبــرز دور 
ــل، بجــرأة أو بوقاحــة، وبحياديــة  الســارد فيتدخَّ
ــة  ــه طــرف فــي عملي لــت؛ لأن أيضــاً، لا كمــا تفضَّ
تشــكيل النــصّ. الروايــة ليســت تعليميــة بحتــة، 
والمؤلّــف ليــس هــو مَــن يملــك زمامهــا، ويديرهــا 
بإرادته منفرداً، فتكوين الشخصيات والملابسات 
ــة  ــق بهــذا التكويــن، والأمكنــة والأزمن التــي تتعلَّ
ل الأساســي للروايــة، ودور  والآخــرون هي المشــكِّ
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ــى  ــوراً عل ــلّ حض ــو الأق ــذه الأدوار، وه ــر ه ــو أقص ــف ه المؤلِّ
المســرح. فــي اعتقــادي أنَّ دور المؤلّــف لا يختلــف كثيــراً عــن 
دور القــارئ؛ الــذي يقوم بكتابة الرواية بوعيه وفلســفته، حتى 
إنــه يصنــع النــصّ بمشــيئته، مثل حــال المؤلِّف الــذي يصنعه، 
أيضــاً، بمشــيئته. لــو أنك فكرت بزيــارة الأماكن التــي تقرأ عنها 
فــي الروايــات فســوف تجــد أنهــا تختلــف عــن تلك التــي عرفتها 
ــك  ــف صاغهــا مثلمــا يراهــا هــو؛ كذل ــة، لأنَّ المؤلِّ فــي الرواي
هــو الأمــر عنــد القــارئ؛ إذ يعيــد صياغــة شــكل المدينــة التــي 
يراهــا بالكلمــات المكتوبــة أمامــه. مــا طرحــه »رولان بــارت«، 
بشــأن »مــوت المؤلّــف«، هــو تأكيــد لمســألة أؤمــن بهــا؛ وهــي 
ــف عــن كتاباتــه، لأن النتيجــة مــن عــدم  ضــرورة فصــل المؤلِّ

الفصــل ســوف تكــون اســتبدادية بحــقّ المؤلِّــف.

ــب«،  ــة »نشــيد الرجــل الطيِّ  لمــاذا اســتدعيتَ، فــي رواي
ابتســامة الموناليــزا، ومشــهداً مــن فيلــم »اضحــك تطلــع 

الصــورة حلــوة«؟، ومــا علاقــة ذلــك بفكــرة الروايــة؟

ــى  ــة إل ــن الرواي ــب ع ــن كَتَ ــض مَ ــالَ بع ــف م - لا أدري كي

الحديــث عــن الفيلــم! عبــارة »اضحــك تطلــع الصــورة حلــوة«، 
ــات  ــي بداي ــر ف ــدأ التصوي ــذ ب ــتُعملت من ــد اس ــا ق ــد أنه أعتق
ر كان يطلــب  القــرن التاســع عشــر، ولا أشــكّ فــي أنّ المصــوِّ
مــن الشــخص الــذي يريــد تصويــره أن يبتســم، لكــي )تطلــع 
الصــورة حلــوة(، لكــن ما قلتُه في الرواية عن الابتســامة شــيء 
مختلــف، لقــد كتبــتُ؛ )وهنــا أقتبس مــن الرواية(: »الابتســامة 
لا تُرتجل، وليســت ســهلة الصنعة؛ لأنَّ فيها تشــكّلًا، وميلاداً، 
ا يســبقون انطلاقهــا علــى الوجــه. حركــة لا تجــيء مــن  ونمــوًّ
ــاغ،  ــل الدم ــة داخ ــة ونائي ــة قصيّ ــن بقع ــث م ــل تُبع ــدم؛ ب ع
مكتظّــة بالأفــكار والحــوادث والذكريــات. هــو مَــن يعــرف هــذه 
الحقيقــة، ويتقــن فنّ ملاحقة الابتســامة، وهــي تقطع طريقها 
ــر  ــة الصغ ــة متناهي ــارب لا كونيّ ــي مس ــا ف نه ــة تكوُّ ــن لحظ م
حتــى التلاشــي داخــل النفــس، يراهــا وهــي تخــوض فــي أعمار 
ل وتولــد  صاحبهــا، التــي يذكرهــا أو لا يذكرهــا، إلــى أن تتشــكَّ
ــزا،  ــا فــي موضــوع المونالي ــى الفــم«. أمّ ر الارتســام عل وتقــرِّ
فتلــك مســألة مختلفــة؛ مــا يحــدث أننــا عندمــا نُعمِــل تفكيرنــا 
ل إلى مفاهيم  بالأشــياء، حتى المســلَّمات منها، لا بدَّ أن نتوصَّ
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أخــرى مختلفــة، قــد تكــون صحيحــة، وليســت 
خطــأً بالضــرورة؛ لأنَّ النــاس تعارفــوا علــى غيــر 
ــر  ــي خاط ــزا ف ــرة المونالي ــد وردت فك ــك. لق ذل
ر مســعود« فــي أثنــاء وجوده فــي غرفة  »المصــوِّ
الإنعــاش، فــي المستشــفى، إثــر حــادث تعرَّضَ 
لــه. أعتقــد أنَّ أعضــاء الإنســان، عندمــا تعجــز 
أو تتعطّــل، يظــلّ العقــل يعمــل، وتزيــد قدرتــه 
ــا يأخــذ كلّ قــدرات  ــر، فالعقــل هن علــى التفكي
لــة، ولــو مؤقّتاً، فيصبــح تفكيره  الأعضــاء المعطَّ
أكثــر وضوحــاً. خلال هــذه التجربــة، أصبح عقل 
»مســعود« مشــغولًا بالعديــد مــن القضايــا التي 
عايشــها، والموناليــزا؛ الصــورة التــي يعلّقهــا 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــح م ــه، تصب ــة محلّ ــى واجه عل
ــر فــي أنــه لا يمكــن لأيٍّ كان  القضايــا، فهــو يفكِّ
أنْ يظــلَّ محافظــاً علــى الابتســامة ذاتهــا طــوال 
الوقــت الــذي يســتغرقه الفنّــان فــي رســمِه، 
حتــى مــع تقنيــة التصويــر الحديثــة فــإنَّ شــكل 
ر »مســعود« أنَّ  الابتســامة يختلــف؛ لذلــك يقــرِّ
هذه المســلَّمة )ابتســامة الموناليزا التي شغلت 
العالــم( لا تُنســب، بالضــرورة، إلى تلــك المرأة، 
بــل يمكن أن تُنســب إلى مخيّلة »دافنشــي« التي 
رأتهــا كذلــك، وأرادت أن ترســمها بهــذا الشــكل. 

تعلن، بوضوح، رفضك للشيوعية، بوصفها 
مذهباً، من خلال شخصية »مسعود الصانع« 
ر، كمــا تعلــن أيضــاً رفضــك لشــخصية  المصــوِّ
»غــازي العبــد« الرأســمالي الجشــع، ورفضــك 
ســة الثّقافيّــة. هــل هــي  لشــخصيّة مديــر المؤسَّ
رواية رفض ومقاومة، أم أنّها صرخة في وجه 

الأيديولوجيا؟

- علــى العكس، أنا لا أرفض الشــيوعيّة، لأنها 
ري- فكر فلســفي علمي، لكني أنتقد حالة  -بتصوُّ
ــا  لته ــرة، وحوَّ ــذه الفك ــت ه ــي تلبَّس ــود الت الجم
إلــى مذهــب خامــل. »نشــيد الرجــل الطيِّــب« 
ــة  ــت صرخ ــا ليس ــكّ، لكنه ــا ش ــض ب ــة رف رواي
فــي وجــه الأيديولجيــا، هــي محاولــة النبــش فــي 
ــي هــي واحــدة ومتشــابهة،  ــه الإنســانية والت كن
والتســاؤل عــن معنــى الاختــاف الــذي أضحــى 
شــت،  ضــرورة، فرضتهــا نزعــات رأســمالية توحَّ
ولــم تعُــد تــرى، فــي جانــب العلاقــات البشــرية، 
ســوى المكاســب، ممّا جعــل العالم يــرزح تحت 
مظلّــة الأنانيــة التــي أصبحــت مرضاً أو وبــاءً مثل 
)كورونــا( يتجــوَّل فــي كلّ العالــم. أنــا أدعــو إلــى 
أيديولوجيــا جديــدة لا يكــون مركزها بلــداً أو أمّة؛ 
ــل الطبقــة المســتضعَفَة والمســتغَلَّة فــي كلّ  ب
العالــم، بدءاً مــن نيويورك وانتهاءً في جمهورية 

الكونغــو الديمقراطيــة؛ أفقــر دول العالــم. عنــد 
هنــاك  أنَّ  تجــد  الــدول،  هــذه  كلّ  إلــى  النظــر 
ع  صيغــة واحــدة مشــتركة تجمعهــا، وهــي أنَّ تجمُّ
الثــرواث فيهــا موجــود لــدى نســبة مــن النــاس لا 
تزيــد علــى الواحــد بالمئــة، ســواء في نيويــورك أو 
فــي كينشاســا. الفكــرة تتركّــز فــي ضــرورة إشــعال 
ثــورة عالميــة، وإن كان فــي ذلــك تفكيــر قــد يبــدو 
ــه  ــن أن ــرات تبيِّ ــر مــن المؤشِّ ــاً إلّّا أنّ الكثي طوباويّ
ليــس مســتحيلًا، فــا حــلّ دونــه؛ مــن هنــا، تأتــي 
الضــرورة لوجــود أيديولوجيــا تصنــع ثــورة فكريــة 
وثقافيــة غيــر قائمــة علــى جنــس أو لــون أو ديــن، 
تجعــل العالــم أحســن حــالًا، وتجعــل كوكبنــا 

الصغيــر مكانــاً لائقــاً للعيــش عليــه. 

ــرات التــي جعلــت منــك  مــا العوامــل والمؤثِّ
روائيــاً، وقاصّــاً؟، ومَــن ســاعدك؟ وهــل ســيرتكَ 
هــي طقــوس  ومــا  أعمالــك؟،  تتخلَــل  الذاتيــة 

ــة لديــك؟ الكتاب

- أؤمــن بأنــه يَرْبِــضُ فــي داخــل كلِّ واحــدٍ 
ــا كاتــبٌ، لكننــا نكبحُــه لأنَّنــا نخــاف، فنكتفــي  منّ
ــا  ــاً. كلُّن ــاً، ولا مثبت ــكلام ليــس موثَّق ــكلام، فال بال
نخــافُ مــن توثيــق مشــاعرنا وعواطفنــا وإيماناتنــا 
وأفكارنــا الصغيــرة، وأســرارنا، لأنَّنــا نخــافُ الآخر. 
نحتفــظُ بكــمٍّ هائــلٍ مــن الأفــكار التــي بهــا نعيشُ، 
ونحلُــمُ، ونتخيَّــلُ، لكنَّنــا نخافُ مــن توثيق حقيقة 
وجودهــا. الكتابــة هــي جــرأة المُواجهــة. والكتابةُ 
المكشــوفةُ والثائــرةُ والصارخــةُ بطولــةٌ ومغامرة، 
وأنــا لســتُ بطــاً، لكنّنــي مغامــرٌ، لذلــك أكتب. لا 
أدري كيــف يكــونُ الكاتــبُ كاتبــاً، أو لمــاذا يكتــب، 
لكنّنــي -بتجربتــي المتواضعــة الخاصّــة- أعرفُ أنّ 
الكتابــةَ هــي حالــةُ بــوحٍ بصــوتٍ عــالٍ، هــي حالــةُ 
صخــبٍ يشــبه، إلــى حدٍّ بعيــدٍ، عواء الذئــاب. لقد 
ســاعدني علــى الكتابــة كلّ مــا قرأتــه، وتعلّمتــه، 
وعايشــته، ولــم يســاعدني أحــد، لــم أبحــث عــن 
تحقيــق لذاتــي، ولا أكتب من أجل شــهرة أو ثروة؛ 
ــي.  ــا العرب ــي عالمن ــتحيلة ف ــرة مس ــذه الأخي وه
لقــد صــرتُ كاتبــاً حتــى أســتطيع أن أنســجم مــع 
نفســي، وأتجاوز التشــظّي الذي يصبغ شــخصيّتنا 
العربيــة، أنــا أكتــب لذاتــي، وأنشــر للــذوات التــي 
تشــبهني. لا كاتــبَ علــى الأرض يقــدر أن ينكــر أنَّ 
ســيرته تظــلّ حاضــرة فيما يكتبه، ليــس بالضرورة 
أن تكــون الســيرة الحدثيّــة التــي عاشــها، بــل تلــك 
المخبــوءة فــي داخلــه، لكنها لا تكــون حاضرة في 
وعيِه. الطقس الذي أمارســه في الكتابة، لا يعدو 
أكثــر مــن عمــل فنجــان القهــوة، والجلــوس أمــام 
»اللابتــوب«. لكــنَّ الطقــس الأهــمّ هــو أنّــي كلَّمــا 
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انتهيــتُ مــن كتابــة روايــة أقــوم بتجاهُلهــا ومحاولــة نســيانها، 
وقــد يمتــدُّ هــذا أشــهراً، أو ســنةً، إلــى أن أنســى التفاصيل التي 
فيهــا، بعدها أعــود لقراءتها، وإعادة صياغتهــا كقارئ محايد.

تحــاول لملمــة الواقــع المُبعثــر، وتعيــد بنــاءه وفــق رؤيــة 
الوطــن، والمواطــن،  الكشــف عــن عــورة  لــك  تتيــح  فنّيّــة 
وتضعنــا أمــام ســؤال الهويّــة. هــل اســتطعتَ، مــن خــال 
أعمالــك؛ الروائيــة، والقصصيــة، الإجابــة عن هذا الســؤال، 

ــز؟ أم أنَّ أعمالــك لا تطــرح هــذا الســؤال الملغَّ

- لا يوجــد روايــة جــادّة، فــي العالــم، لا تســعى إلــى لملمــة 
ــوم  ــن مفه ــة ع ــاول الكتاب ــي أح ــه أن ــوم بعمل ــا أق ــع، م الواق
يتجــاوز الهويّــة والوطــن، لأنــي أرى هويَّتــي فــي إنســانيَّتي 
ــر عــن  وفــي وطنــي، حيــث أكــون حــرّاً، ولــن أســتطيع أن أعبِّ
ذلــك إلّا مــن خــال وطــن أنتمــي إليــه، وأريــده أن يكــون حــرّاً. 
عندمــا تكتــب عــن إنســان فــي أصغر بقعــة علــى الأرض تكون، 
ــا عندمــا أكتــب لا  بالضــرورة، تكتــب عــن البشــريّة؛ لذلــك أن
ــوداً،  ــون موج ــي أك ــي، لكنَّن ــن بيت ــي، ولا م ــن مدينت ــرج م أخ

وأعيــش داخــل كلّ مدينــة، وكل بيــت علــى الأرض.

أعمالك مثار جدل، هل استطاع النقد أن يضع تجربتك 
الإبداعيــة فــي مكانهــا اللائق بها؟، وهل لدينا أزمة نقدية؟

ــة لهــا  ــة إبداعيّ ــة، وهــي حال ــة جميل ــاد حال - النقــد والنقّ

شــكلها وطابعهــا الخــاصّ، المأزق الذي تعاني منــه هو المأزق 
ذاتــه الــذي يعانــي منــه الكُتّاب؛ وهــو أننا أمّة لا تقــرأ. الحقيقة 
أنَّ تنــاول النقّــاد لأعمالــي يعطينــي دفعــة جميلــة للكتابــة، لا 
أعنــي النقــد الــذي يشــيد برواياتــي، أو يرفضها؛ بــل لأنّي كتبت 

شــيئاً اســتطاع أن يصــل إلــى الناقــد، وأن يتــركَ أثــراً عنده. 

أخيــراً، لمــاذا الكتابــة؟ وهــل تجــد الفنّ والإبــداع والكتابة 
ضرورات لك، وللمجتمع؟ وهل تعتقد أنَّ الأدبَ والفنَّ لهما 
دور فــي تغييــر الواقــع، ويحافظــان علــى الذاكــرة الجماعيــة 

للوطن؟

- لا بــدّ أن يكــون للفــنّ دور فــي تغييــر الواقــع، وهــو ضرورة 
بالتأكيــد، لكــي تُعيــن علــى الفهــم. إنَّ القيمــة الأســاس، فــي 
الفنــون، أنهــا لا تُلقــي الضــوء علــى الوقائــع فحســب، بقــدر 
ــق  ــذي لا يتحقَّ ــر ال ــو الأم ــة، وه ــذّوات العميق ــف ال ــا تكش م
ــاج إلــى الكلمــة. عنــد  ــر النَّقلــي، بــل يحت مــن خــال التصوي
الحديــث عــن الذاكــرة الجماعية، نحن نكــرِّس لحالة الجمود، 
ولا أنفــي ضــرورة وجــود ذاكــرة جماعيــة شــرط ألّّا تظــلَّ هــي 
مرجعيّــة الحاضــر ومــا يتــمّ وضعــه للمســتقبل؛ تماشــياً مــع 
ر الأشــياء. مــن هــذا المنظــور، يمكــن تكريــس  حقيقــة تطــوُّ
فكــرة وحــدة الإنســانية التــي ســوف تُلغــي الفــوارق، التــي هــي 
المســبِّب الأســاس للكوارث التي يصنعها البشــر من الحروب، 

والأوبئــة المصنوعــة، والمجاعــات. 
  حاوره / ممدوح عبدالستار



فبراير 2023    71183

بداياتــك كانــت مــع التشــكيل، ثــم المقالــة، 
ثــم القصّــة، ثــم المقاربــات النقديــة، إلــى أن 
اســتقرَّ بــك المطــاف عنــد الروايــة. لِــمَ الرواية؟

- لأكثــر مــن مــرّة، تســاورني تســاؤلات منهــا: هل 
أنــا مــن كان يرســم؟، أو هــل أنــا ذلــك الــذي كتــب 
المقالــة؟ هــل لــي صلــة، اليــوم، بتلــك الإصــدارات 
القصصيــة؟ لكنــي لا أجد لتلك التســاؤلات إلّّا مزيداً 
ــر، كمــا لــو كنــت أعــرف مــن كان يهجــر  منهــا، وأتذكَّ
تلــك الهوايــات هوايةً بعــد أخرى، مؤمنــاً بأنها دليل 
علــى فشــله، فــا يعــود، بل يقطــع علاقته بهــا، إلى 
أيّ جنــس فنّــي ســأنتقل بعــد الروايــة؟، بالطبــع لا 
أفكّــر اللحظــة بالانتقــال، وأتمنّــى أن يظــلّ شــغفي 
مســتمرّاً بهــا، فهأنــذا، أقتــرب مــن الســنة العاشــرة 
معهــا، ولا يــزال الغــرام بيننــا قائمــاً. إننــي لا أجــد 
ــة عــن  إجابــة، لمــاذا الروايــة؟، حيــن لا أجــد إجاب
ســؤال: لمــاذا الرســم؟، أو ســؤال: لمــاذا القصّــة؟. 
ولمعرفتــك، كنــت قبــل الرســم والقصّــة والروايــة، 
ــي  ــاءً، أبن ــبابي بنّ ــي ش ــاي، وف ــي صب ــل ف ــي إب راع
المنــازل والبيــوت فــي شــرق شــبه جزيــرة العــرب، 
ــل المروج  ثــم مزارعــاً، أعشــق ظلال الأشــجار، وتأمُّ
الخضــراء علــى ســفوح جبــال اليمــن المتداخلــة، 

ــع أن أنتقــل إلــى غيرهــا. ولــم أكــن، حينهــا، أتوقَّ

يقــول الأديــب الصينــي »باجيــن«: »أمــارس 

وعالمــي  وبيئتــي  حياتــي  أغيّــر  لكــي  الكتابــة 
الفكــري«. لمــاذا يكتــب محمــد الغربــي عمــران؟

ــول  ــا يق ــر كم ــأغيِّر الكثي ــي س ــن أنن ــت أظ - كن
»باجيــن«، لأدرك، بعــد وقــت، بــأن علــيَّ أن أكتــب 
ــاس، ولا  ــاة الن ــر حي فحســب، وليــس بهــدف تغيي
ــر نفســي؛ كان ذلــك بعــد أن اكتشــفت  حتــى تغيي
أن الكتابــة أضحــت ملجئــي، قــد يســمّيها البعــض 
ــدي لجــوء، أو اســتكانة للنفــس  ــاً، لكنهــا عن هروب
ونوازعهــا، أبــوح، لا لأحد بالضــرورة، وليس بغرض 
ــد،  ــع أح ــس م ــاور، لي ــادل وأح ــيء. أج ــر ش تغيي
بــل مــع نفســي، ومــا يهمّنــي ردّة فعــل، أو رأي مــن 

يتلقّــى، أو مــاذا أصنــع بعــد ذلــك. 

ــة. أنــت، فقــط،  ــة تاريخي أنــت لا تكتــب رواي
تســتدعي الذاكــرة لتجيــب عــن أســئلة مشــتبكة 
مــع الواقــع وتحوّلاتــه. إلــى أيّ مــدى يصحّ هذا؟

- لا يوجــد تاريــخ حقيقــي، ومــا هــو موجــود فــي 
كثيــر مــن كتــب التاريخ محض زيــف. إن تلك الكتب 
لا تحتــوي إلّّا علــى سِــيّر برّاقــة للمتســلّطين، ومَــنْ 
كتبهــا هــو المنتصــر. لذا؛ علينا أن نتخيَّل ما عاشــته 
مجتمعــات تلــك العصــور، وأن نقــرأ مــا لــم يُكتَــب، 
أن نســتنتج مــن كلّ فعــل ردوداً موازيــة أخــرى لمــا 
ذُكِــر؛ ولذلــك تجدنــي، حيــن ترســو فكــرة مــا لعمل 
جديــد، أذهــب، قبــل البــدء فــي صياغتهــا، للبحــث 

الروائي اليمني محمد الغربي عمران:

لا يوجد تاريخ حقيقي، وما كُتب 
محض زيف وسِيََر برّاقة للمتسلطّين

محمــد الغــربي عمــران، واحــد مــن أبــرز الروائيــن اليمنيــن، وكتَّــاب القصّــة في العقدَيْــن الماضيَــنْ. لا يحمــل 
مشروعــاً، ولا يبــرِّ بنظريــة، لكنــه مشــغول، فقــط، بالكتابــة. إنــه يندمــج فيهــا ليصنــع شــيئاً مــا يرضيــه. وُلِــد 
بمحافظــة »ذمــار« عــام )1958(، درس التاريــخ وحصــل عــى الماجســتير فيــه مــن جامعــة صنعــاء. هــو أمــن 
العلاقات الداخلية في اتِّحاد الكتَّاب اليمني، ورئيس نادي القصّة. شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات 

الروائيــة، والقصصيــة داخــل الوطــن العــربي، وخارجــه، وترجمــت أعمالــه إلى لغــات مختلفــة.
مــن رواياتــه: »مصحــف أحمــر«، »ظلمــة يائيــل«، »الطريــق إلى مكــة«، »الثائــر«، »مســامرة المــوتى«. في القصّــة 
القصــرة، صــدر لــه: »الشراشــف«، »الظــلّ العــاري«، »ختــان بلقيــس«، »منارة ســوداء«. فاز بجائــزة الطيب صالح 
عــام )2012(، عــن روايتــه »ظلمــة يائيــل«، ومنحتــه )جامعــة ذمــار( درعهــا عــى مجمــل أعمالــه السرديــة، في حفــل 

كبــر أقامتــه الجامعــة تكريمــاً له.
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بيــن أســطر تلــك الكتــب عمّــا لــم يُذكر، راســماً مســارات لأحداث 
تــمّ تجاهلهــا، معتمــداً علــى شــخصيّات روائيــة لــم تُخلق.

روايتــان  يائيــل«؛  »ظلمــة  وقبلهــا  الجــواري«،  »مملكــة 
تســتدعي فيهمــا عصــر الدولــة »الإســماعيلية« فــي جنــوب 
الجزيــرة العربيــة، بدايــة بالملــك »علــي الصليحــي« وانتهــاءً 
بالملكــة »أروى«، مــن خــال قصّــة حــبّ بيــن جاريــة وكاتــب 
رسائل الملكة، كما تستدعي زمن القاهرة الفاطمية، وأثره 
علــى الدولــة الإســماعيلية فــي جنــوب جزيــرة العــرب. قرّبنــا 

أكثــر مــن عوالــم الروايتَيْــن؟

- مــن يطّلــع علــى عصــر الإســماعيليين فــي الجزيــرة العربية، 
فــي القــرن الحــادي عشــر، وشــخصيات تلــك الدولــة، يــدرك أنــه 
ــس الدولــة »علــي الصليحي« كان  أمــام شــخصيّات لافتة، فمؤسِّ
ابنــاً لفقيــه ســنّي، وقــد حــجَّ أربع عشــرة حجّــة إلى مكّــة، قبل أن 
يتحــوّل مــن الســنّيّة إلــى الشــيعية الباطنية، ثم الملكــة »أروى«، 
التــي حكمــت لأكثــر من نصف قرن كقديســة، دون أن يكون تحت 
إمرتهــا جيــش مــن الرجــال، وتلك هــي »أروى« الكتــب التاريخية. 
أمّــا »أروى« روايتــي، فاعتمــدت علــى الدهاء، وفــرَق من الجواري 
ــات والمدرّبــات علــى إغواء الرجــال، لم يكن  الحســناوات المؤهَّ
ــع  ــتطاعت أن تُخضِ ــا اس ــاً، لكنه ــال، أيض ــن الرج ــش م ــا جي له
أمــراء القــاع لإرادتها، مــن خلال توزيع جواريهــا كهدايا عليهم، 
تُبــادل بينهــنّ مــن وقــت وآخــر، وتســتخدمهن أعيُناً علــى ما يدور 
بعيــداً عنهــا، لتتدبَّــر كيــف تسوســهم بإظهــار ضعفهــا، وورعهــا، 
موعــزةً إلــى جواريهــا دفــع هــذا الأميــر أو ذاك، للتوسّــع -طمعاً- 

بقتــال جيرانــه، حتــى يظلّوا في صــراع، ومنهكين، فتســهل عليها 
الســيطرة، وحيــن تــدرك جواريهــا خطــراً مــا مــن أحدهــم عليهــا، 

يقمن بتســميمه. 
»أروى« روايتــي ليســت »أروى« كتــب التاريــخ، فهــي إنســانة 
بغرائزهــا، وطبائعهــا المتقلِّبــة، وتســلّطها. فحبّهــا للســلطة 
ــر لهــا مــن دهــاء، وحيــن حــاول زوجها  جعلهــا تســتخدم مــا تيسَّ
الملــك الخــروج مــن عزلتــه التــي فرضتهــا عليــه، تخلَّصــت منــه، 
ثــم تخلَّصــت مــن ابنهــا الأكبــر، ثــم مــن الأصغــر. وبعــد صــدور 
الروايــة، احتــجَّ أتبــاع المذهــب الإســماعيلي، لكنهــا )أرواي(، 
ر  وليســت )أرواهــم(. بالروايــة، ظهــر الصــراع الدمــوي الــذي يتكرَّ
فــي كلّ زمــن باســم اللــه، وتحــت ذريعــة تطبيــق شــريعته، 
ر واللحاق  ليشــغل مجتمعــات تلــك البقاع مــن العالم عن التطــوُّ

بالحضــارة الإنســانية. 

هنــاك روائيّــون ينحــازون إلــى الواقــع فــي كتاباتهــم، لكــن 
مــن يقــرأ لــك يجــد مزيجــاً بيــن الواقــع والتخييــل. كيــف تــرى 

ذلك؟

- الواقــع، فــي مجملــه، ممــلّ، فما الحكمة من تكــرار حكي ما 
نعيشــه؟ صحيــح أن لا مفــرَّ منــه، ولكــن بنسَــب بســيطة، ويمكن 
للكاتــب أن يســتخدم الواقــع كمنصّــة انطلاق نحو فضــاء الخيال 
ليحلّــق عاليــاً، ودون حــدود. علــى الكاتــب أن يــدرك أنــه يصنــع 
فنّــاً، وليــس ناقــاً لمــا يحصل، يجــب أن يهتمّ بالكيــف، لا بالكمّ، 

ليدهــش المتلقّــي ممّــا نســجه، وينتــزع إعجابه.

لا شــكّ فــي أن أيّ روائــي لــه صلــة بشــخصيّات رواياتــه. 
فهــل فــي رواياتــك جانــب مــن ســيرتك الذاتيــة؟

- الســيرة مغناطيــس، وتلاحــق الكاتــب، لكن عليــه ألّّا ينجذب 
إليهــا، خاصّــة فــي بداياتــه. قــد يســتخدم نتفــاً تعينــه فــي بعــض 
أعمالــه، لكــن عليــه أن يحــذر مــن الإغــراق فــي الذاتيــة، ولــو أنــه 
فعــل ذلــك؛ فلــن يغفــر لــه الآخــر. إذن؛ يجــب أن يتخلَّــص مــن 
رغبــة تلاحقــه.. أنــا حتــى الآن أقــاوم؛ كــي لا أدُخِــل مــن ســيرتي 
الذاتيــة فــي أعمالــي، لأننــي أرى فــي مــا أتخيّلــه أكثــر دهشــةً، 
وأكثــر حرّيّــة، وإن حــدث أن اســتعنت ببعــض التجــارب، فيكــون 

ذلــك بحــذر، حتــى لا أغــرق فــي ذاتيــة ســطحية. 

ثمّة أشياء تعلّمتها من شخصيّات رواياتك.. ما هي؟

- الديموقراطيــة؛ ففــي البــدء كنــت أفــرض علــى شــخصيّات 
طــت لهــا مــن بدايــة العمــل حتــى آخــر جملــة  أعمالــي مــا خطَّ
ــل ردود  فيــه، لكنــي، بعــد كلّ عمــل، كنــت أجدهــا تدفعنــي لتأمُّ
ــارات،  ــدّة خي ــام ع ــا أم ــداث، لأجده ــف وأح ــن مواق ــا م أفعاله
فأدعهــا تمضــي في إحــدى الخيــارات الجديدة. أصمــت لحظتها، 
ــاً، ومحــاوراً لهــا. تلــك الحــوارات الصامتــة جعلتنــي أتغيّر،  متأمِّ
ليــس معهــا، بــل مــع أفــراد أســرتي وأصدقائــي وزملائــي، فلــم 

أعــد أصــرّ علــى رأيــي، أو مواقفــي.
  حاوره: أحمد اللاوندي
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مهمــا كانــت أســباب شــهرتها، فهــي ليســت فــي 
غيــر محلهــا. ومــع ذلــك، منــذ أن أعــادت النســويات 
الأكاديميــات إحيــاء أعمــال وولــف فــي الســتينيات، 
ــت كتابــة نصــوص نقديــة عنهــا كانــت أحاديــة الجانب  تمَّ
ــدد،  ــذا الص ــال به ــن أن يُق ــيء يمك ــة ش ــا. ثمّ بطبيعته
ــة مثــل »يوليســيس« لجيمــس  ــع الحداث إن إحــدى روائ
ــن  ــد، لك ــض النق ــلّ لبع ــى الأق ــع عل ــد تخض ــس ق جوي
عظمــة وولــف فــي جميــع جوانــب أعمالها تبــدو لا جدال 
فيهــا، ومعارضتهــا تعنــي تعریــض النفــس للجــدل. فــي 
ظــلّ هــذه الظــروف، يتــمُّ رفــض منتقــدي وولــف، وهــم 
ليســوا كثيريــن، واتهامهــم محاولــة التقليــل مــن قيمــة 

ــى أســاس الجنــس. ــات عل الكاتب
ــات الآخريــن  ــات وولــف وكتاب ــراء كتاب ربمــا بســبب ث
عنهــا، يشــعر الكثيــرون بنــوع مــن الألفــة، والأهــم مــن 
ذلــك، التماهــي معهــا. إنّ إنــكار عظمة مثل هــذه الكاتبة 
لا ینتقــص مــن وولف فحســب، بل أيضاً يســيء للطبقات 
ــا فــي المُجتمــع التــي اختيــرت لتمثيلهــا. كاریزمــا  الدني
شــخصية وولــف بطريقــة مــا تلقــي بظلالهــا علــى انتبــاه 
العقــول إلــى فنهــا، وتحولهــا إلــى بطلــة لــكلّ مــا يحتاجه 
النــاس: بطلــة للنســوية والجنــس الآخــر، والــزواج غيــر 
التقليــدي، وضحايــا الاعتــداء الجنســي، والأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية. إنّ رواياتهــا، إذا 
تمّت قراءتها، لا تتم الإشــادة بها من منطلق اســتحقاقها 
الأدبــي، ولكــن من المنظور الاختزالي لسياســات الهويّة.

فــي الدعــوة إلى شــكل جديــد للروايــة، اقترحت وولف 

أرادت تحرير الأدب من أثقاله.. 

فیرجینیا وولف
في مرآة القراءات المضُطربة

رة قد مهّد الطريق لعددٍ كبير من الروايات السيئة.. إنّ الثناء الُمطلق لفیرجینیا وولف كکاتبة متحرِّ
ــاب مَــنْ أمســكوا بزمــام المخيــال الشــعبي بإحــكام، مثــل مــا فعلــت فرجينيــا وولــف. عاشــت في  قلّــة مــن الكُتَّ
وقــت، كان يُنظــر إلى النســاء حســب تعبــر الملكــة فيكتوريــا، عــى أنهــن مســاعدات للرجــال. في مثــل هــذه 
البيئــة، وجــدت الاســتقلال لأول مــرّة، مــن خــال كتابــة مراجعاتهــا الأدبيــة لملحــق التايمــز الأدبي، ثــمَّ أسّســت 
دار النــر الخاصــة بهــا، ونــرت العديــد مــن الروايــات، والقصــص القصــرة، ومجموعــات المقــالات الرائــدة. 
كانــت شــديدة الحساســية للتغيــرات التــي أحدثهــا العــر الجديــد، وكانــت تعتقــد أن الأدب يجــب أن يعــرِّ عــن 

تعقيــدات الوعــي الحديــث، لهــذا الســبب، قامــت بتغيــر شــكل الروايــة تمامــاً.

فیرجینیا وولف ▲ 
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ر مــن كلّ الأشــياء التــي أثقلــت  أن الأدب يجــب أن يتحــرَّ
كاهلــه حتــى الآن، أشــياء مثــل الولع الشــدید بالتفاصيل 
الماديــة، والتآمــر التقليدي، والأعمــال المُثيرة الدرامية، 
ــة.  ــرة الرئيس ــارز، والفك ــل الب ــد، والبط ــراوي الواح وال
ــام  ــرآة أم ــل م ــب أن يحم ــف أن الأدب يج ــدت وول اعتق
الحيــاة، وأن الحيــاة بعيــدة، كلّ البُعــد، عــن المضــي في 
مســار لــه بدايــة، ووســط، ونهايــة. الحيــاة غيــر منتظمة، 

وواجــب الروائــي الحداثــوي، هــو التعبيــر عــن تقلباتهــا.
كانــت هــذه مهمّــة عزمــت علــى إنجازهــا، علــى الأقــلّ 
بنفســها، مــن خــال روایاتهــا. هكذا ظهــرت روايات مثل: 
»الســيدة دالــواي«، »إلــى المنــارة«، و»الأمــواج«، والتــي 
ــر عــن أفــكار وانطباعــات ورغبــات النــاس العادييــن  تعبِّ
فــي یومیــات عاديــة. كانــت هــذه الروايــات تتقاطــع فيهــا 
تتظاهــر  العميقــة، ولــم  البســيطة والقضايــا  الأمــور 
ــوز  ــر الرم ــاطة، عب ــروح، ببس ــن ال ــر ع ــة التعبي بإمكاني

اللّغویّــة الســائدة.
ومــع ذلــك، لا توجــد طريقــة أساســية، ويجــب اعتبــار 
كلّ روايــة تنفيــذاًً لفكــرة فــي تطویــر مســتمر، واختبــاراً 
ــة هــي  ــداً . إذا لــم تعــد الرواي لفنــون لا تبلــغ ذروتهــا أب
نفســها بفضــل تجاربهــا المُســتمرة، فهــذا يفتــح مجــالًا 
للنقــاش حــول مــا إذا كان اســتخدامها المُبتكــر لفنــون 
ــي  ــكلٍ أساس ــذب بش ــد ج ــي ق ــر، والوع ــكلام، والفك ال

الباحثیــن. 
إنّ القــارئ العــادي، بعــد أن یقضــي الیــومَ كلــه فــي 
الثرثــرة والأحــداث العادیــة، ویحصــل أخيــراً علــى فرصة 
للتهــرب مــن ملــل تنقّلــه اليومــي مــن وإلى العمــل، قد لا 
يكــون مســروراً عندمــا يجــد نفســه يقرأ عــن براعــم أزهار 
الربيــع، والمتاجــر فــي بونــد ســتريت، وإحــراج لويــس 

بلهجتــه غيــر الإنجليزيــة.
ــوّن  ــب أن يك ــادي يح ــارئ الع ــل الق ــبب يجع ــة س ثمّ
للقصــص بداية ونهاية، ويشــرح الناقــد الأدبي البريطاني 
فرانــك كرمــود ذلــك أفضــل بكثيــر ممــا أســتطيع، حيــث 
يقــول إن البنيــة التقليديــة للســرد، نشــأت لإشــباع حاجة 
إنســانية محــدّدة، للمعنى. نحــن، الذين نركب وننزل في 
منتصــف قطــار هــذا العَالَــم الأبــدي، نبحــث عــن قصــص 
فيهــا نهايــة للأحــداث، حيــث يتوقــف القلــق الناجــم عــن 

عنصــر المُفاجــأة للحيــاة، بشــكلٍ مؤقت.
ــا،  ــا جاذبيته ــدي له ــكل التقلي ــف للش ــة وول معارض
ولكــن عندمــا تطلــق علــى الشــكل التقليــدي فــي »الرواية 
الحداثويــة« اســم »طاغيــة عديــم الضميــر«، حيــث يقيّــد 
ــة  ــا مراهق ــدو وكأنه ــا تب ــير«، فإنه ــل »الأس ــف مث المُؤلِّ
متمــرِّدة. نعــم، إنّ الخروج ضد قوانين الأســاف القديمة 
أمــر جیــد، بــل وضــروري )ابتكــر هارولــد بلــوم، مصطلــح 
»قلــق التأثيــر« للتعبیر عن هذا التمــرُّد الضروري(، ولكن 
يجــب أيضــاً الاعتــراف بــأن المُؤلِّــف هــو فــي كلّ الأحــوال 
ر تمامــاً  أســير، أســير لقُرَّائــه، وشــئنا أم أبينــا، لــن يتحــرَّ

مــن مدحهــم أو نقدهــم. والتخلــص الكامل مــن التقاليد 
یعنــي أيضــاً المتاهــة، ولــزوم الســير بحــذر.

التقاليــد لهــا قيمــة، تتمثــل فــي مــد يــد الإرشــاد لــك، 
ولــن تتــركك حتــى تنضــج بمــا يكفــي لتســتطيع الوقــوف 
علــى قدميــك. برأيــي، وهــو يحتمــل الجــدل، أن وولــف 
ــر جــداً،  قــد تخلّــت عــن يــد الإرشــاد تلــك فــي وقــتٍ مبكِّ
وحكمــت علــى نفســها بالمضــي قدماً عن طريــق التجربة 

والخطأ.
ــى  ــا عل رة وإصراره ــرِّ ــة المُتح ــف للكتاب ــدح وول إنّ م
عــدم وجــود شــيء مثــل »مــادة خــام مناســبة للروايــة« 
لــه تبعــات مؤســفة أخــرى: لقــد مهّــد الطريــق لنــوع مــن 

الكتابــة الســيئة تحظــى بشــعبية بــدون ســبب. 
أفضــل مثــال علــى هــذا الشــكل المُحــدّد مــن الكتابــة 
الســيئة، والــذي يطلــق عليــه باعتــزاز الكتابــة التجريبية، 
هــو الكتــاب الحائــز علــى جائــزة بوكــر، »فتــاة، وامــرأة، 
والآخــر« لبيرنارديــن إيفاريســتو. هــذا الكتــاب عبــارة 
ــى  ــة مــن الخطــب، تطفــو عل عــن مجموعــة كاريكاتوري
الصفحــات بــدون علامــات الترقيــم. أو كتــاب »العشــب« 
هــو عمــل هجیــن مــن النثــر الشــعري ويمــزج بيــن كتابــة 
المذكــرات والكتابــة عــن الطبيعــة. مؤلِّفــة هــذا الكتــاب، 

لبيرناردين إيفاريستو ▲ 
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إليزابيث جين بيرنیت، تســمّي نفســها شــاعرة 
بيئيــة. مــن الواضــح أن إيفاريســتو وبیرنيــت 
قــد صادفــا كلمــات وولــف واســتنتجا منهــا أن 
الابتــذالات المُعتــدة بنفســها أو الإســقاطات 
لطــول  الممــل  الوصــف  مــن  الوصفيــة، 
نصــل العشــب إلــى التعليقــات المُبتذلــة 
ــة،  ــال، والعبودي ــن الأجي ــروب بي ــول الح ح
الأبــوي،  والنظــام  العالميــة،  والنفایــات 
وشــرور الرأســمالية، ومــا إلى ذلــك، مواضيع 
مثــل هــذه تســتحق أن تمــأ الصفحــات، بــل 
وتُحســب ضمــن الأدب العظيــم. علينــا أن 
نقــول بشــكلٍ واضــح، مــن الآن فصاعــداً، أنها 

بالتأكيــد لا تســتحق ذلــك.
بالعــودة إلــى وولــف، مــن المُفارقــات، أن 
ســعيها طويــل الأمــد للشــكل أو الفــنّ الأكثــر 
ملاءمــة لإعــادة صياغــة الحيــاة يجعــل أكثــر 
أعمالهــا شــهرة، بــا حيــاة إلى حدٍّ مــا. الحياة 
ليســت مثــل قــول مأثــور، وليســت مصنوعــة 
ــن  ــث ع ــد البح ــف عن ــاة لا تتوق ــة. الحي بدق
إلّّا  المثاليــة لصیاغــة العبــارات،  الطريقــة 
أن الكثيــر مــن الحيــاة ینكشــف فــي العزلــة، 
وفــي تلــك اللحظــات، غالبــاً مــا يتمُّ اســتبدال 
الحــزن بمــزاج حــاد أو فكــرة متســرعة، أو 
بالغريــزة، أو الشــعور، أو الشــهوة. تتســاءل 
ــواي،  ــيدة دال ــة الس ــي رواي ــيتون ف ــالي س س
إحــدى رواياتهــا، »مــا أهميــة العقــل مقارنــة 
ــراً،  ــف الأول كثي ــتخدمت وول ــب؟«. اس بالقل
ــر. فــي رســالة إلــى  وســعت لاســتبعاد الأخي
صديقتهــا مــادج فــان، تعتــرف بنفســها بهــذا 

الأمــر:
عــن  أكتــب  أننــي  هــو  الوحيــد  دفاعــي 
الأشــياء كمــا أراهــا، وأدرك دائمــاً أن وجهــة 
النظــر هــذه، ضيقة جــدّاً وتفتقر إلــى الحيوية 
إلــى حــدٍّ مــا. برأيــي -لــو كنــت الســيد جــوس، 
وكتبت للســيدة غرين- كان بإمكاني أن أشــرح 
ــاً مــن خــال التمســك بالأســباب  الأمــر قلي
الخارجيــة، مثــل التعليــم، وأســلوب الحيــاة، 
ومــا إلــى ذلــك، ولــذا ربمــا أحصــل علــى 
مــي فــي الســن. أعتقــد  شــيء أفضــل مــع تقدُّ
أن جورجيــا إليــوت كانــت فــي الأربعيــن مــن 
عُمرهــا عندمــا كتبــت روايتها الأولى »مشــاهد 

مــن الحيــاة الروحيــة«.
لكــن شــعوري الحالــي هــو أن هــذا العَالَــم 
الغامــض الحالــم، بــدون حــبّ أو قلــب أو 
شــغف أو جنــس، هــو العَالَــم الــذي يهمنــي 
حقــاً ويجــذب انتباهــي، رغــم أنهــا أحــام 

بالنســبة لــك، ولا يمكننــي التعبيــر عنهــا على 
الإطــاق بشــكلٍ مناســب، إلّّا أن هذه الأشــياء 

ــة تمامــاً بالنســبة لــي. حقيقي
لكــن مــن فضلــك لا تفكــري للحظــة بأننــي 
راضيــة، أو تعتقــدي أن وجهــة نظــري واضحة 
تمامــاً. فقــط يبــدو لــي مــن الأفضــل أن أكتــب 
عــن الأشــياء التي أشــعر بهــا، من أن أشــتغل 
بأشــياء، بصراحــة لا أفهمهــا. هــذا هــو نــوع 
مــن التخبــط، فــي الأدب، يبــدو لــي مروعاً ولا 
يغتفــر: »أعنــي الأشــخاص المُنغمســين فــي 

المشــاعر دون فهمهــا«.
قــد  الاجتماعيــة  البیئــة  أن  حيــن  فــي 
منحــت وولــف مســاحة خاصــة بهــا، ووفّــرت 
لهــا متســعاً مــن الوقــت للتفكيــر بعمــق 
فــي الأشــياء، وللقــراءة بنهــم، والكتابــة، إلّّا 
ــا  ــيئاً لتعليمه ــل ش ــم تفع ــة، ل ــذه البيئ أن ه
ــخصية،  ــاة، والش ــي، والحي ــر العاطف التعبي
خــارج غرفــة منزلها، لأنه بقدر مــا كان مثيراً، 
قد ســاهم تعرض وولف المُســتمر للنقاشــات 
الفكريــة، في ابتعادها عــن العَالَم الخارجي، 
وبلغــت ذروتهــا فــي روايــة »الأمــواج«، حیــث 
انغمســت بشــكلٍ كامــل فــي الرمزيــة، مــا 
تشــير إليــه على أنه »شــيء صوفــي وروحي«، 

وهــذا بالتأكيــد يمكــن أن يكــون أي شــيء.
ــرة  ــاء نظ ــن إلق ــن م ــنا خائفي ــا لس إذا كن
نقديــة حقيقيــة علــى مؤلف أساســي يســتحق 
نفــس الموضوعيــة مثــل تــي. اس.إليــوت 
أو صموئيــل بيكيــت، ســنلاحظ أن روايــات 
بــه  یــزول، يشــعر  بتوتــر لا  تتميّــز  وولــف 
ــه توتــر  ــب والقــارئ، بشــدة. إن كلّ مــن الكاتِ
المُبــدع، والمُجــرب مــدى الحيــاة، الــذي مــن 
ــه  ــرض نفس ــاولات، يع ــام بالمح ــال القي خ
إلــى الفشــل، أيضــاً. نجحــت التقنيــات التــي 
طورتهــا وولــف فــي أن تكــون ثوريــة، إلّّا أن 
بعــض أعمالهــا غيــر ناضجــة. ومــن ثــمّ، فــإن 
العديــد من روايــات وولف مليئــة بالإمكانيات 
غیــر المُحققة، والمشــاعر غيــر المُعلنة. بدلًا 
ــال  ــح المج ــا نفس ــذه، دعون ــا ه ــن أعماله م
فيهــا  يفيــض  التــي  ومقالاتهــا  لمذكراتهــا 
قلبهــا وشــغفها بــدفء لا ينضب. إنّ مناقشــة 
إخفاقات المُؤلِّف لا ينبغي أن تلطخ سمعته، 
فليكــن عمــاً لرفــع المعنويــات، هــذه المــرّة.
 ماريا ألبانو ۹ ترجمة: مسلم غالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://thecritic.co.uk/woolf-heart-or-brain?/2021/ 
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صــدرت روايــة »العطر« أو »قصّــة قاتل« عام 
ــر  ــزاء غي ــة أج ــى أربع ــم إل ــي تقس )1985(، وه
متســاوية فــي عــدد الصفحــات، كمــا أنهــا قــد 
تكــون غيــر مترابطــة في معظم الأحيــان، وتدور 
أحداثهــا فــي القرن الثامن عشــر، تحديــداً، قبل 
الثــورة الفرنســية. فــي الجــزء الأوَّل منها، يروي 
الكاتــب ســيرة حيــاة »جــان باتيســت جرونوي«؛ 
الشــخصية الغربيــة المنبثقــة من عالــم باريس 
ع، ففي أحد أســواق الســمك الباريســية،  المــروِّ
ــه )الحامــل بــه ســفاحاً( تحــت طاولــة  تلــده أمّ
لبيــع الســمك، وتفعــل، تمامــاً كمــا فعلــت مــع 
ــع، الســابقين؛ القتــل،  أخوتــه الأربعــة الرضَّ
فبعــد ولادتــه، مباشــرةً، تشــرع فــي عمليــة 
قتلــه خنقــاً، وهنــا، وفي مثــل هــذه اللحظة غير 
العاديــة، والمخالفــة لقوانيــن الفطــرة والحيــاة 
الطبيعيــة، يظهــر هــذا الرضيــع مختلفــاً عن كلّ 
ع الســابقين، الذين استســلموا، أو  أخوتــه الرضَّ
ســلموا بعمليــة الخنــق دون ذنب، بــا مقاومة، 
ــال  ــي ح ــو ف ــن، وه ــر الممك ــو الأم ــذا ه لأن ه
الضعــف والحاجــة الماسّــة والأساســية إلــى 
ــاة  ــلبتهم الحي ــي س ــي الت ــذه الأمّ وه ــة ه رعاي

رواية »العطر« أو »قصّة قاتل« 
للكاتب الألماني »باتريك زوسكيند«

أسرار النجاح في غرائبية الفكرة، 
ولا معقولية الأحداث 

تُعــدّ روايــة »العطــر« أو »قصّــة قاتــل«، واحــدة مــن أكــر النجاحــات الروائيــة في الأدب الحديــث؛ ليــس – كــا 
لــت إلى  يشــاع - لأنهــا تُرجمــت لأكــر مــن )45( لغــة، وبيــع منهــا أكــر مــن )15( مليــون نســخة عــر العــالم، وتحوَّ
فيلــم ســينمائي مــن إخــراج المخــرج الألمــاني طــوم تيكويــر، بــل بســبب موضوعهــا الشــائك؛ عميــق المعنــى، 
ات ودلالات عــى نجاحهــا.  وغرائبــي المحتــوى، كــا أعتقــد أمّــا الأرقــام المتَّصلــة بهــا، فهــي، في نظــري، مــؤشِّرِّ

فــي لحظــة إبصارهــم للنــور. لكــن هــذا الرضيــع 
المختلــف، مــا إن يصــل إلــى الحيــاة، حتــى 
يرفــض  ضعيــف،  رضيــع  أنــهُ  بهــا.  يتشــبث 
الخنــق، فيعمــد بشــكل غرائبــي، إلــى الصيــاح 
بأعلــى صوتــه، لينكشــف أمــر أمّــه، وترسَــل إلــى 

المقصلــة، ويبقــى هــو!
ــا،  ــه فــي الدني وبهــذا تتســبَّب أوّل صرخــة ل

فــي مــوت أقــرب النــاس إليــه!.
إن صَــحَّ هذا التعبير، بعد محاولتها البائســة 
والشــريرة فــي خنــق رضيعهــا، فيمــا كانــت قــد 
لــت إلــى قاتلــة مــن قبــل، وخنقــت أربعــة  تحوَّ
مــن أطفالها الرَّضع تســتحقّ الإعدام، بلا شــكّ. 
ــر، دومــاً، أنــه لــولا هــذه  لكــن، علينــا أن نتذكَّ
الصرخــة، لسُــلِبت روح برئيــة، كمــا ســلبت 
ــع الأربعــة مــن قبلهِ،  أرواح بريئــة لأخوتــه الرضَّ
ــن؟ مــن أقــرب النــاس إليهــم، والتــي يقــع  وممَّ
ــة،  ــة الكامل ــة والرعاي ــؤولية الحماي ــا مس عليه
وهــم علــى ذلــك الحــال مــن الضعــف الشــديد. 
ــاح الرضيــع،  ــرى الكثيــرون أن صي وفيمــا قــد ي
خاصّــةً حــال الــولادة، للتــوّ، هــو شــأن طبيعــي، 
نقول أن هذا الشــأن الطبيعي لم يحصل إلّّا في 
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حــال الرضيــع الخامــس، والأخيــر، لتلــك المــرأة البائســة. 
وهكــذا، لا يشــعر القــارئ بالارتيــاح حيالَ طفــل نجا للتو 
ــم، رغــم مــرورهِ بظــروف غرائبيــة وصعبــة  مــن مــوت محتَّ
بُعَيْــد ولادتــه. إن أحــداث الروايــة؛ بــدءاً مــن الأم البغيضــة 
وتاريخهــا الأســود فــي قتــل أطفالهــا الرضــع الذيــن حملــت 
بهــم ســفاحاً، إلــى المــكان القــذر الذي تقــف فيــه، والولادة 
ــمك،  ــع الس ــة لبي ص ــات المخصَّ ــن العرب ــدة م ــت واح تح
ــة... كلّ  ــم المقصل ــاح، ث ــع، والصي ــق الرضي ــة خن ومحاول

شــيء كان مرعبــاً، حتــى ذلــك الحــدث، مــن الروايــة. 
         بعــد ذلــك، يحــال الرضيــع إلــى الملجــأ، ولا يســع 
ع - إلّّا التعاطف مع المرضعات  القارئ – وبشــكل غير متوقَّ
اللواتــي رفضــن إرضاعــه، ورعايتــه، الواحــدة تلــو الأخــرى، 
لأســباب مفهومــة أحيانــاً، وغيــر مفهومــة أو واضحــة أحياناً 
ــدم  ــائن، وع ــر ش ــو أم ــه ه ــوب والدت ــه ذن ــرى، فتحميل أخ
ــع في الأوســاط التقليدية  تحميلــه ذنوبهــا هــو أمر غير متوقَّ

ــي المجتمعات.   ف
ر فيه  وبالرغــم مــن فظاعــة المشــهد الروائــي الــذي يصــوِّ

الكاتــب »زوســكيند« محاولــة أطفــال الملجــأ خنــق الرضيــع 
ــا(  ــرَّض له ــي يتع ــة الت ــق الثاني ــة الخن ــي محاول ــذه ه )وه
ســوف يتمنّــى القــارئ، بعــد اســتكماله قــراءة الروايــة -ويــا 
للعجــب!_ لــو نجحــت محاولتَيْ خنقــه الاثنتيــن، وتخلَّصت 

البشــرية مــن شــرّ المدعــو »جرونــوي«. 
لكــن، قبــل الوصــول إلــى النهايــة، واســتباق كثيــر مــن 
الأحــداث، وطَــيّ صفحــات الروايــة طيّــاً ســريعاً، لا بــدّ مــن 
التريُّــث قليــاً، وإبــدأ رأي حــول هــذه المشــاهد، الخانقــة، 
عــة؛ لأنهــا تســتحق الإعجــاب بأســلوب »زوســكيند«،  المروِّ
ع- في عالــم الدنيا،  الــذي يجعلــك -علــى عكس ما هــو متوقَّ

لا تحــبّ طفــاً حديــث الــولادة!
وهكــذا، فــي ملجــأ دار الأيتام، المســمّى »دار مدام كايار 
للأيتــام«، وبعــد رفــض المرضعات إرضاعــه، ومحاولة خنق 
الأطفــال لــه، يعاني »جرنوي« من النبذ، ومن آلام الجســد، 
ــة  ــراض الطفول ــر كلّ أم ــاة، ويقه ــبَّث بالحي ــه يتش ــر أن غي
القاتلــة، وينشــأ إنســاناً مجــرَّداً مــن مفاهيم الخير، والشــرّ، 
والــربّ، والفضيلــة، ثــم تبيعــه المــدام؛ صاحبــة الــدار، إلى 

الكاتب الألماني باتريك زوسكيند ▲ 
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ــاغ جلــود، فيعمــل فــي المدبغــة، وســط أجــواء فقيــرة  دبّ
ــى  ــب عل ــه يتغلَّ ــة محبطــة، إلا أن وقاســية، وظــروف مرضيّ
كلّ هــذا، ويســتمرّ فــي العمــل الشــاقّ، ثــم ينتقــل للعمــل 
فــي متجــر »بالدينــي« للعطــور، فيعلمــه صاحبــه، أصــول 
هــذه المهنــة، حتــى يحصــل علــى شــهادة تثبــت ذلــك، فــي 
المقابــل. هنــا، يحرِّكــه شــغفه غيــر العــادي بموهبتــه التــي 
اكتشــفها فــي نفســه، بنفســه، وهــي؛ امتلاكــه لحاسّــة شــمّ 
غيــر طبيعيــة؛ لــذا يعمــد »جرنوي« إلى ســبر أغــوار العطور 

والروائــح، دون أن يحــدّه أيّ وازع أخلاقــي.
جديــر بالذكــر، أن »جرونــوي« عندمــا غادر الملجــأ قُتِلت 
ــة،  ــرك المدبغ ــا ت ــدار، وعندم ــة ال ــار«؛ صاحب ــدام كاي »م
ســقط صاحبهــا فــي النهــر غريقــاً، وأنــه حالمــاً خــرج مــن 
عنــد العطــار »بالدينــي«، خَــرَّ بيــت »بالدينــي« عليه وســقط 

فــي النهــر. 
رنــا، بــا  وهــذه الأحــداث المأســاوية غيــر الطبيعيــة، تذكِّ
ــوي«، مــع فــارق طبيعــة  شــكّ، بمــا حصــل مــع أمّ »جرون
العلاقة، لكنه، في المقابل، يجعلنا نستنتج أن كلّ شخص 
يلتقــي بـ»جرونــوي« ويتعامل معــه، لا بدَّ أن ينتهي، بطريقة 

مأساوية! 
ــاراً،  ــا خي ــرك لن ــم يت وهكــذا، نكتشــف أن »زوســكيند« ل
فــا نملــك تجــاه »جرونوي« إلا الإحســاس بمشــاعر الخوف 
ز، لأنــه، ببســاطة، وبعــد  والقلــق والتوتُّــر، ثــم الكــره والتقــزُّ
أن شــمّ رائحــة فتــاة باهــرة الجمــال، فــي الثالثــة عشــر مــن 
ــمّ  ــتمتع بش ــي يس ــا ك ــام بقتله ــا، ق ــذب إليه ــا وانج عمره

رائحتهــا.
كان هذا ما حصل، في الجزء الأوَّل من الرواية. 

ــا فــي الجــزء الثانــي منهــا، ففيــه ينتقــل »جرونــوي«  أمّ
أن  أعتقــد  الجــزء،  هــذا  وخــال  كهــف،  فــي  للعيــش 
»زويســكند« يســرف فــي وصــف المــكان، وطريقــة معيشــة 
ــف  ــي وص ــرف ف ــا يس زة، كم ــزِّ ــة والمق ــوي« البدائي »جرون
ــاك  ــدم امت ــة ع ــق نتيج ــاط والحن ــر بالإحب ــعوره المري ش
جســده لرائحــة خاصّــة؛ رائحــة تجعــل الآخريــن ينجذبــون 
إليــه، ويحبّونــه؛ ممــا يتســبَّب لديــه، بتوليــد شــعور مريــر 

ــه.  ــة كينونت ــود، وبعبثي باللاوج
وفــي هــذا الجــزء -فيمــا أرى- تفقــد الروايــة بعضــاً مــن 
رونقهــا، ولربَّمــا تفقــد الترابــط المنطقــي فــي تسلســل 
الأحــداث، ويشــعر القــارئ بالملــل نتيجــة كثــرة الوصــف، 
لكنــه، فــي الوقــت نفســه، ســوف يتعــرَّف إلــى الجانــب 
ــة  ــدة، والمريض ــوي« المعقَّ ــخصية »جرن ــن ش ــم م المظل
نفســياً – )أعتقــد أنــه مظلــم بــكل مــا فيــه، ظلامــاً دامســاً( 
ــم الأحــداث التــي ســتجري فــي بقيّــة الروايــة، لاحقــاً.  ليتفهَّ
ففــي الجــزء الثالــث مــن الروايــة، ينتقــل »جرنــوي«، إلى 
مدينــة فرنســية تدعــى »جــراس«، وهــي المدينة المشــهورة 
بصناعــة العطــور، وهنــاك ينطلــق الوحــش الســاكن داخــل 
ــداوة  ــة، والع ــل بالكراهي ــروح، والمحمَّ ــح ال ــده، قبي جس
للمجتمــع الــذي يحمــل لــه الحقــد والحنــق عليــه، بســبب 
رفضــه لــه، ليبدأ سلســلة جرائم ضــدّ أربعة وعشــرين فتاةً، 
فائقــات الجمــال،  وفــي عمــر الزهــور، ويختم تلك السلســة 
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الإجراميــة بجريمــة قتل الجميلة »لورا ريتشــي«، ابنة واحد 
مــن أثــرى أثريــاء المدينة.

زة، هــو الحصول علــى الروائح  وهــدف كلّ جرائمــه المقــزِّ
العطريــة المميَّــزة مــن جلود الفتيات، بغــرض تكوين رائحة 
عطريــة تخصّــه، كــي يشــمّها الآخــرون، فيتقبّلــوه ويحبّــوه، 
ويشــعر هــو بالرضــا والاحتــرام، نتيجــة قبــول بقيّــة أفــراد 

المجتمــع لــه، وحبّهــم له.
وبعدمــا ينكشــف أمــره، يُحكَــم عليــه بالإعــدام، وعندمــا 
يحضــر إلــى ســاحة الإعــدام، وحبّهــم لــه. لا يتــمّ إعدامــه، 
بعد نجاحه في ســكب زجاجة العطر على نفســه، وانتشــار 
تلــك الرائحــة العطريــة الجميلــة بيــن عمــوم الحضــور 
الغاضبيــن، الذيــن وقعــوا تحــت ســحر وتأثيــر تلــك الرائحة 
الفواحــة، التــي لا مثيــل لهــا، بــل الحاصل أن الــكلّ اعتقدوا 

أنهــم أمــام مــاك جميــل، لا قاتــل خطيــر. 
وفــي الجــزء الرابــع والأخيــر مــن الروايــة، وهــو الجــزء 
الأقــلّ عــدداً فــي الصفحات، يعــود »جرونوي« إلــى باريس، 
وتحديــداً إلــى مســقط رأســه، فــي أنتَــنِ أمكنــة العاصمــة، 

وهــو ســوق الســمك الــذي وُلِــد فيــه، قبــل أعــوام طويلــة.
وهنالــك، يفــرغ بقيــة قارورة عطره الســحري على نفســه 
)العطــر الــذي صنعــه مــن جرائمــه(؛ مــا يحوّلــه إلــى مــاك 
فــي أعيــن العشــرات مــن الأشــخاص البؤســاء الموجوديــن 
فــي المــكان، إذ ينجذبــون إليــه بعنف ووحشــية، إلــى درجة 

نهشــهم لجســده، وافتراسه.
ــان  ــو »ج ــقَ للمدع ــم يب ــاعة، ل ــف س ــد نص ــذا، بع وهك

باتيســت جرونــوي« وجــود علــى وجــه الأرض.

ــس القــارئ الصعــداء؛ فأخيــراً تخلَّصت  وعنــدذاك، يتنفَّ
البشــرية مــن وجود شــخص »جرنــوي« المعقــد والمريض، 

ومــا أكثــر مَــنْ هــم مثلــه!. 
ــة  ــة، ذات الحبك ــة الغرائبي ــذه الرواي ــال ه ــن خ وم
ــد والمشــوق، أعتقــد  القويــة، والأســلوب الســردي المعقَّ
ــد  ــكيند«، ق ــك زوس ــدع »باتري ــي المب ــب الألمان أن الكات
ــة لبعــض أفــراده،  ــة نظــرة المجتمــع الدونيّ عالــج قضيّ
الحسّاســة  المســألة  لهــذه  الخاطئــة  والمعالجــات 
والشــائكة، التــي نتــج عنهــا ولادة نفســيات مريضــة، 
ن  أضــرَّت بالمجتمــع. وعلى الرغم مــن كلّ ذلك، لم يتمكَّ
»زوســكيند« مــن إقناعنــا، منــذ البداية، ومروراً بسلاســل 
الجرائــم البشــعة ضــدّ الفتيــات الجميــات، وحتــى تلــك 
النهايــة )النهشــية( لــه، بــأن المجتمــع كان مخطئــاً فــي 

تلــك النظــرة.
أخيــراً، أســتطيع أن أضيــف أن الكثيــر مــن الصدمــات 
ــي  ــي، ف ــة، ه ــداث الرواي ــي أح ــة ف زة، واللاخلاقي ــزِّ المق
رموزهــا العبثيــة، واحــدة مــن بدائــع ســرّ نجاحهــا، 
ناهيــك عــن امتــاك »زوســكيند« لأســلوب ســرديّ بــارع، 
ولأنــه، أيضــاً، ابتكــر قصّــة عــن العطــر، فــي ســردية 
الخاصّــة  والمصطلحــات  العطريــة،  بالرائحــة  مليئــة 
بالعطــور، وطــرق صناعتهــا، بالإضافــة إلــى غرائبيــة 
الفكــرة، وعُقَــد الشــخصية، ولا معقوليــة الأحــداث. 

   شمة شاهين الكواري
روائية وباحثة قطرية
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المقدّمــة  هــذه  فــي  »أشــكروفت«،  م  يقــدِّ
العامّــة)1(، التــي وضعهــا لكتــاب »دليــل القــارئ 
إلــى الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة«، مراجعةً 
نقديــة مهمّــة لمصطلــح )مــا بعــد الكولونيالية(، 
ــح فيهــا بعــض الالتباســات والمشــاكل  يوضِّ
ــا  ــة م ــتخدام النظري ــت اس ــي رافق ــة الت النظري
ــي  ــة. وف ــا النقدي ــة، وتطبيقاته ــد الكولونيالي بع
ســياق هــذه المراجعــة النقديــة، يســتدعي أهــمّ 
والاســتعمار،  )الثّقافــة،  النظريــة  المفاهيــم 
والتهجيــن، والتواطــؤ، والمقاومــة، والمعرفــة، 
حقــل  لت  شــكَّ التــي  والإســكات...(  والقــوّة، 
الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة، والموضوعات 
ــن.  ــد الكولونياليِّي ــا بع ــاد م ــغلت النقَّ ــي ش الت
يّــة هــذه القراءة النقديــة في توضيح  وتكمــن أهمِّ
موضــوع حقــل الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة 
فــي ســياقنا العربــي، الــذي يعانــي مــن مشــاكل 

فــي اســتخدام هــذا المصطلــح.
وللإشــارة، يعتبــر »بيــل أشــكروفت«، إلــى 
جانــب »غاريــث غريفيــث«، و»هيليــن تيفيــن«، 
صيــن فــي النظرية  ريــن المتخصِّ مــن أهــمّ المنظِّ

مــا بعــد الكولونياليــة.

مة »آشكروفت« مقدِّ
 Artur - عندمــا وقــف »آرثــر جيمــس بلفــور
James Balfor« في مجلس العموم البريطاني، 

فــي ذروة القــوّة الإمبريالية البريطانيــة، في )13( 
يونيو/حزيــران )1910(، للردّ على التحدّيات التي 
ــا  ــر، يخبرن ــي مص ــي ف ــود البريطان ــه الوج تواج
ث  ــدَّ ــه تح ــام )1978(، أن ــعيد : 32( ع )إدوارد س
ــة،  ــن للتجزئ ــر قابلتَيْ ــن غي ــن ركيزتَيْ ــاً م انطلاق
سَــتين للســلطة الإمبرياليــة،  مضمرتَيْــن، ومُؤَسِّ

همــا: المعرفــة، والقــوّة.
لقــد كانــت الســيطرة السياســية، والســيطرة 
معرفــة  إلــى  دائمــاً،  تســتندان،  الاقتصاديــة 
الشــعوب الأخــرى، لأن هــذه » المعرفــة »عززت 
الهيمنــة الإمبرياليــة، وأصبحــت الطريقــة التــي 
تَــمَّ بهــا إقنــاع هــذه الشــعوب بمعرفة أنفســهم؛ 
أي أنهــا شــعوب تابعــة لأوروبــا، وكان مــن نتائــج 
والأدب  اللّغــة  نقــل  هــذه،  المعرفــة  عمليــة 
والتعليــم الأوروبــي إلى المســتعمرات، بوصفها 
جزءاً من المهمّة )التمدينية - civilising( التي 
نــت محو ثــروة هائلة مــن الثقافات الأصلية  تضمَّ
الســيطرة  بفعــل   )indigenous  - )المحلِّيّــة 

الإمبرياليــة. 
إن تاريــخ خطــاب بلفــور مهــمّ، لأنــه، فــي 
ك القوّة  غضون ســنوات قليلة، فقط، ســيتمّ تفكُّ
ــن  ــار الحربَيْ ــبب آث ــة، بس ــة البريطاني الإمبريالي
العالميتَيْــن؛ الأولــى، والثانية، وصعــود حركات 
الاســتقلال فــي جميــع أنحاء العالــم. صحيح أن 
هــذا، التفــكّك السياســي لــم يمتــدّ، علــى الفور، 

مة عامّة النظرية ما بعد الكولونيالية: مقدِّ

تجلِّيات المعرفة والقوّة في السيطرة 
السياسية، والسيطرة الاقتصادية

ــاً، في  تهتــمّ النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة باســتنطاق الآثــار الثّقافيّــة للاســتعمار، باعتبــاره خطابــاً أيديولوجيّ
ه  ثقافــات المجتمعــات مــا بعــد الكولونياليــة، ســواء في فــرة الاســتعمار، وبعدهــا. وإذا كان الاســتعمار، بِعَــدِّ
ظاهــرة عســكرية تاريخيــة، قــد انتهــى بتحقيــق الشــعوب المســتعمَرَة لاســتقلالها الســياسي، فــإن مظاهــر الهيمنــة 
رة، وعملية العولمة المستمرّة،  الثّقافيّة استمرَّت مع الأشكال الجديدة للكولونيالية في فترة الرأسمالية المتأخِّ
ومــا يســودها مــن علاقــات اقتصاديــة، وسياســية غــر متكافئــة، تخــدم مصالــح الغــرب؛ وهــذا مــا يجعــل مــن حقــل 

يّــة راهنيــة في تعريــة أشــكال القــوّة الإمبرياليــة الجديــدة.  الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة يكتــي أهمِّ
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إلــى الآثــار الثّقافيّــة الإمبرياليــة، إلّّا أن تأكيــداً غيــر مســبوق 
علــى النشــاط الإبداعــي صاحبَــهَ فــي المجتمعــات مــا بعــد 

الكولونيالية.
لقــد اتَّخــذت الإمبرياليــة الأوروبيــة أشــكالًا متنوّعــة فــي 
أزمنــة، وفــي أمكنــة مختلفــة، وعملــت مــن خــال التخطيــط 
الواعــي والأحــداث العرضيــة، فــي الآن ذاتــه. ونتيجــة لهــذا 
ــد حــدث شــيء، لــم تتــمّ المســاومة فيــه على  ر المعقَّ التطــوُّ
ــع الإمبريالي: وجدت الثّقافة الإمبريالية الراقية  خطّة التوسُّ
والقويّــة نفســها موضوعــاً للتحــدّي والتقويــض في مشــاريع 
مقاومة الاســتعمار المضادّة، التي اســتندت إلى العديد من 
العمليــات المحلِّيّــة، والأصليــة، والهجينــة المختلفــة، التــي 
رافقــت عمليــة تقريــر المصيــر الذاتــي؛ وفــي بعــض الأحيــان 
ــت إزاحــة الســلطة الهائلة للمعرفــة الثّقافيّــة الإمبريالية. تمَّ

ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــأت الآداب م ــياق، نش ــذا الس ــي ه ف
مــن هــذا التفاعــل بيــن الثّقافــة الإمبرياليــة ومجموعــة 
الممارســات الثّقافيّــة الأصليــة، والمحلِّيــة. غيــر أن النظريــة 
مــا بعــد الكولونياليــة وُجِــدَت، لوقــت طويــل، قبــل أن يظهــر 
هــذا المصطلــح الــذي اســتخدم فــي وصفهــا. ويمكــن القول 
إن النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة ظهــرت فــي الوقــت الــذي 
شــرعت فيه الشعوب المستعمَرَة )colonized( في التفكير 
بالمشــكلة التــي نشــأت عــن المزيــج القــوي والحيــوي بيــن 
اللّغــة الإمبرياليــة والتجربــة المحلِّيــة والتعبيــر عنهــا، ومــا 

رافقــه ذلــك مــن جــدل متنــازع حولــه. 
يتصــادى مصطلــح )مــا بعــد الكولونيالية( مــع كلّ مظاهر 
دة التي  الغمــوض والتعقيد في التجارب المختلفــة والمتعدِّ

ــح هــذا الكتــاب »دليــل القــارئ إلــى  ينطــوي عليهــا كمــا يوضِّ
الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة«، إذ يبحــث هــذا المصطلح 
فــي جميــع مظاهــر العمليــة الاســتعمارية منــذ بدايــة الغزو 
ريــن ما بعد  ــاد والمنظِّ الاســتعماري؛ لذلــك ينبغــي علــى النقَّ
الكولونيالييــن النظــر في الآثار الكاملــة التي تترتَّب عن حصر 
after- - معنــى المصطلــح فــي عبــارة »مابعــد الاســتعمار
after- independ� - أو »ما بعد الاستقلال »colonialismm

ence«، أو تقييده.
ــزال  ــة لا ت ــد الكولونيالي ــا بع ــات م ــع المجتمع  إن جمي
ــة  ــة أو خفيّ ــكال صريح ــرى، لأش ــة أو بأخ ــة، بطريق خاضع
مــن الهيمنــة الكولونياليــة الجديــدة؛ كمــا أن الاســتقلال 
السياســي لــم يحــلّ هــذه المشــكلة. وفــي غالــب الأحيــان، 
إن تشــكيل النخــب الجديــدة فــي المجتمعــات المســتقلّة، 
ســات الاســتعمارية الجديــدة.  جــرى دعمــه مــن قِبَــل المؤسَّ
وتبرهــن الانقســامات الداخليــة القائمــة على أســاس التمييز 
العنصــري أو اللغــوي أو الدينــي، واســتمرار المعاملــة غيــر 
المتكافئــة للســكّان الأصلييــن في مجتمعات المســتوطنين، 
علــى حقيقــة أن مــا بعــد الكولونياليــة هــي عمليــة مســتمرةّ 
مــن المقاومــة وإعــادة البنــاء؛ وهــذا لا يعني أن الممارســات 
مــا بعــد الكولونياليــة بســيطة ومتجانســة، لكنهــا تشــير إلــى 
اســتحالة التعامــل مــع أيّ جــزء مــن العمليــة الاســتعمارية 

دون النظــر فــي ســوابقها، وعواقبهــا.
تســتدعي النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة النقــاش حــول 
تجربة تنطوي على موضوعات مختلفة: الهجرة، والعبودية، 
والعــرق،  والاختــاف،  والتمثيــل،  والمقاومــة،  والقمــع، 
والجندر gender، والمكان، والاستجابة للخطابات الرئيسة 
ــرة للإمبرياليــة الأوروبيــة، مثــل التاريــخ، والفلســفة،  المؤثِّ
واللســانيات، والتجــارب الأساســية فــي الــكلام والكتابــة التي 
يتمّ، بواســطتها، التعبير عن هذه الموضوعات. ولا يكتســب 
أيّ موضــوع مــن هــذه الموضوعــات قيمــة خاصّة فــي ما بعد 
ــد لهــذا  ل النســيج المعقَّ الكولونياليــة، لأنهــا جميعهــا تشــكِّ
الحقــل. وكمــا يحــدث فــي أيّ حقل معرفــي، أصبح مصطلح 
)مــا بعــد الكولونياليــة( يعني أشــياء كثيرة، كما تشــير قائمة 
د  الموضوعــات فــي هــذا الكتــاب. ومــع ذلــك، يجــب أن نشــدِّ
علــى أن الدراســات ما بعــد الكولونيالية تســتند إلى الحقيقة 
يّــة المتنوّعــة  التاريخيــة للاســتعمار الأوروبــي، والآثــار المادِّ
التــي أدّت إلــى هــذه الظاهرة؛ لذلــك يجب ألّّا نتجاهــل، أبداً، 
حقيقــة الاســتعمار فــي المشــروع مــا بعــد الكولونيالــي، لأن 
الاســتخدام المتزايــد لمصطلح )مــا بعــد الكولونيالية(، على 
مــدى الســنوات العشــر الماضية، في وصــف مجموعة هائلة 
مــن الممارســات؛ الثّقافيّــة، والاقتصاديــة، والسياســية، 
يّــاً. بــدلًا مــن  ينطــوي علــى خطــر أن يفقــد معنــاه الفعّــال كلِّ
ذلــك، أصبــح انتشــار المصطلــح، الآن، شــديد التطــرُّف، إذ 
يتــمّ اســتخدامه للإشــارة؛ لا إلــى الأنشــطة المختلفة بشــكل 
كبير، فحســب، بل حتى إلى الأنشــطة المتعارضة. إن الميل 
إلــى اســتخدام مصطلــح )مــا بعــد الكولونياليــة(، بالتحديد، 
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 )marginality( للإشــارة إلــى أيّ نــوع مــن أنــواع التهميــش
د بإنكار مرتكزه الأســاس في العملية التاريخية  بإطــاق، يهــدِّ

للاستعمار.
مــن  واســعة  مجموعــة  م  نقــدِّ أننــا  إلــى  وبالإضافــة 
المنظورات؛ النظرية، والنقدية، يحاول هذا الكتاب تصحيح 
ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــا النظري ــي فيه ــد تخف ــة، ق عملي
العلاقــات الاقتصاديــة، والعلاقــات الثّقافيّة غيــر المتكافئة، 
ــمّ ترويــج  بــل قــد تُدِيمهــا. يحــدث هــذا الإخفــاء عندمــا يت
ــن  ــدر ع ــة يص ــة الأدبي ــن النظري ــر م ــزء الأكب ــرة أن الج فك
 ،»metropolitan - المراكــز الحواضريــة »المراكز الغربيــة
و»يضيــف قيمــة« إلى »المواد الخام« الأدبية المســتوردة من 
 )Mitchel - المجتمعــات )مــا بعــد الكولونياليــة( )ميتشــيل
عــام )1992(. إن هــذا الوضــع يعيــد إنتــاج عدم المســاواة في 

علاقــات القــوّة الإمبرياليــة.
 لقــد تولَّــدت النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة فــي جميــع 
لت فيهــا القوى الإمبريالية الأوروبية  المجتمعــات التي تدخَّ
ــقي  ــر النس ــال المظه ــن خ ــاً( م ــك دائم ــن ذل ــم يك )وإن ل
للنصــوص النظريــة. لكــن هــذا الأمــر قــد لا يكــون، اليــوم، 
ــمّ إنتاجهــا فــي  ــة التــي يت واضحــاً؛ بســبب تفضيــل النظري
ــذه  ــم ه ــي تدي ــر الت ــبكات النش ــة، وش ــز الحواضري المراك
نســبيّاً،  الســهل،  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى  العمليــة. 
الحصــول علــى النصــوص الكلاســيكية لنظريــة الخطــاب مــا 
بعــد الكولونيالــي فــي المجتمعــات الحواضريــة )الغربيــة( 

منــذ ظهورهــا فــي المنشــورات المنتشــرة، على نطاق واســع 
فــي هــذه البلــدان، لكــن المــوادّ النقديــة المكتوبــة مــن قِبَل 
 E.K. - المنظّريــن مــا بعــد الكولونياليِّين، ومنهــم »براثويت
 ،»Michael Dash  - داش  و»مايــكل   ،»Brathwaite
 Wilson - و»ويلســون هاريــس ،»Raja Rao - و»روجــا راو
Harris«. )ناهيــك عــن النظريــة الموجــودة فــي النصــوص 
ــرة، أو يتــمّ تجاهلهــا فــي العديد  الإبداعيــة(، هــي غيــر متوفِّ
مــن المناقشــات الحواضريــة المعاصــرة )الغــرب( فــي هــذا 
الحقــل المعرفــي. ولأســباب مختلفــة، مثــل أزمــة التوثيــق 
فــي العديــد مــن المجتمعات مــا بعــد الكولونيالية، يصعب 
الحصــول علــى الكثيــر مــن هــذه المــوادّ النظريــة، والنقدية 
ــل أحــد أهــداف هــذا الكتــاب فــي  فــي هــذه البلــدان. ويتمثَّ
توفيــر مجموعــة واســعة مــن المتــون مــا بعــد الكولونيالية، 
ل الوصول إليها، نســبيّاً. بطريقــة ســهلة وغيــر مكلفة، تســهِّ

لقــد حاولنــا، في هذا الكتاب، أن نظهر أو نكشــف المجال 
الهائــل مــن البلــدان والآداب التي نشــأ منها تنظير الشــرط ما 
بعد الكولونيالي؛ وبذلك وضعنا الاهتمامات الحديثة الأكثر 
انتشــاراً فــي نظريــة الخطاب ما بعــد الكولونيالي، في ســياق 
جغرافــي، وســياق تاريخــي أوســع. وفــي الواقــع، إن الصيغة 
الواصلــة »مابعــد - post« فــي كلمة)مــا بعــد الكولونياليــة( 
ع  أصبحــت تمثِّــل كلّّاً مــن الآثــار المادّيــة للاســتعمار، والتنــوُّ
الهائــل فــي الاســتجابات اليوميــة، وأحيانــاً الخفيّــة لــه 
)الاســتعمار(، فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ لذلــك، نســتخدم 
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مصطلــح )مــا بعــد الكولونياليــة( لوصف العملية المســتمرةّ 
للقمــع والتبادلات الإمبريالية عبر هذه المجموعة المتنوّعة 
ســاتها وممارســاتها الخطابيــة  مــن المجتمعــات، فــي مؤسَّ
العمليــة الإمبرياليــة تعمــل  أن  )discursive(. وبســبب 
مــن خــال الأفــراد والمجتمعــات، ترفــض النظريــة مــا بعــد 
ــم أوَّل«  ــى »عال ــم إل ــف الفاضــح للعال ــة التصني الكولونيالي
و»عالــم ثالــث«، وتعــارض المغالطــة المســتمرةّ التــي تقول 
إن فتــرة مــا بعــد الاســتعمار مرادفــة، إلــى حَــدٍّ مــا، للــدول 

»المتخلِّفــة - underdeveloped« اقتصاديــاً.
ــد مــن المجتمعــات  ــة فــي العدي ــار الإمبريالي وتظهــر آث
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك مجتمعــات المســتوطنين/ الغــزاة 
التــي يكــون فيهــا الصراع مــا بعــد الكولونيالي متورِّطــاً بالقوّة 
نفســها، والقــدر نفســه مــن التناقــض، كمــا هــو الحــال فــي 
ــص مــن الاســتعمار  الــدول والمناطــق التــي تَــمَّ فيهــا التخلُّ
بشــكل أكثــر وضوحــاً؛ مــن هنــا، لا نقصــد بمصطلــح )ما بعد 
الكولونياليــة( عمليّــة بســيطة وغيــر متغيّــرة للمقاومــة، بــل 
سلســلة من الروابط والتمفصلات )articulations( التي لا 
يمكــن، بدونها، مقاربة عملية المقاومة بشــكل صحيح. وإن 
هــذه الروابــط والتمفصــات لا تكــون دائمــاً متعارضة بشــكل 
ــات  ــة للمجتمع ــات المادّي ــن الممارس ــد تتضمَّ ــر؛ فق مباش
مــا بعــد الكولونياليــة مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة، 
رات والأفعــال التــي تكــون )أو تظهــر(  بمــا فــي ذلــك التصــوُّ
متواطئــة مــع المشــروع الإمبريالــي. مــع ذلــك، إن مثــل 
هــذه الأنشــطة المتواطئــة تحــدث فــي جميــع المجتمعــات 
ــراء  ــة إج ــا بإمكاني ــي وجوده ــة، ويوح ــد الكولونيالي ــا بع م
ــا  ــات م ــل للمجتمع ــاق الكام ــن النط ــة ضم ــات مهمّ مقارن
بعــد الكولونياليــة. وعلــى وجــه الخصوص، قد تكون دراســة 
ثقافات المســتعمرات الاســتيطانية التي يُشَــاعُ كثيراً أن مثل 
هــذه الممارســات المتواطئــة تكون واضحة فيهــا، مفيدةً في 
مقاربــة مشــكلة التواطــؤ فــي جميــع الخطابــات المعارضــة، 
لأنهــا تشــير إلــى الصعوبــات التــي ينطــوي عليهــا الانفــات 
مــن الممارســات الخطابيــة المهيمنة التي تَحُــدُّ من إمكانات 
دهــا فــي الآن ذاتــه. وإن المســتعمرات  المعارضــة وتحدِّ
الاستيطانية، على وجه التحديد، وبسبب استعاراتها الأبوية 
فــي التواصــل، تضفــي طابعــاً إشــكالياً علــى فكــرة المقاومة، 
ــة،  ــة المتناقض ــح الطبيع ــيطة، وتوضِّ ــة بس ــا ثنائي باعتباره

ــدة، والعمليــة لجميــع العلاقــات الإمبرياليــة. والمعقَّ
إن القــراءات التــي قمنا بتحريرها في هذا الكتاب، تنتمي، 
فــي معظمهــا، إلــى المجتمعــات التــي تســتخدم أشــكالًا من 
اللّغــة الإنجليزيــة)2( لغةً رئيســة فــي التواصل. ومــن الواضح 
أنــه ســيكون مــن الممكن، بل مــن المرغوب فيــه، إنجاز نصّ 
د الأصوات للماضي الاستعماري، لكن  يخاطب الطيف متعدِّ
هــذا الأمــر يتطلَّب مشــروعاً يتجاوز نطاق هــذا الكتاب بكثير. 
يّة مجموعة العمل المســتمرّ، الــذي يُنجَز  ونحــن نــدرك أهمِّ
silenc� ر أن »إس�ـكات  -  في لغات الس�ـكّان الأصليين، ونتصوَّ

ing« الصــوت مــا بعــد الكولونيالي الذي تشــير إليــه النظرية 

الحديثــة هــو، في كثير مــن الحالات، مجــازي لاحرفيّ. 
د المقاربــات النقديــة علــى آثــار » الإســكات« الــذي  تشــدِّ
)الغربية(،والممارســات  الحواضريــة  الأشــكال  تمارســه 
ســية علــى الثقافــات الأصليــة التــي وجــدت قبــل  المؤسَّ
hy�  الاس�ـتعمار؛ غي�ـر أن الق�ـوى الناتج�ـة ع�ـن »التهجي�ـن  -

bridisation«، التي تعمل على الممارسة المستمرّة لتلك 
الثقافــات، تشــكّل قضيّــة مهمّــة، لكنهــا تتجاهــل حقيقة أن 
لغــات مــا قبــل الاســتعمار، وثقافاتهــا، بالنســبة إلــى الكثير 
مــن النــاس فــي المجتمعــات مــا بعــد الكولونياليــة، علــى 
ر، تســتمر فــي توفير  الرغــم مــن أنهــا تخضــع للتغيُّــر والتطوُّ
إطــار عمــل مؤثِّــر فــي حياتهــم اليوميــة. لذلــك، قــد يشــكل 
الفشــل فــي الاعتــراف بهــذا الأمــر أحــدَ الطــرق التــي يمكن، 
مــن خلالهــا، للخطاب ما بعــد الكولونيالــي، أن يتحوَّل، عن 
غيــر قصــد، إلــى خطــاب »مســتعمِر - coloniser« بــدوره 
)أشــكروفت: 218( عــام )1989(. ولكــي تتفــادى النظريــةُ مــا 
na�  بع�ـد الكولونيالي�ـة الان�ـزلاقَ إل�ـى تأيي�ـد موق�ـف »أصلان�ـي

tivist« ســاذج، يجــب عليهــا أن تعــي أنهــا منخرطــة فــي 
ل، بدلًا من أن يحلّ محلّ الدراســة المســتمرّة،  مشــروع يُكمِّ
والترويــج للُّغــات الأصليــة والمحلِّيّــة فــي المجتمعــات مــا 

بعــد الكولونياليــة.
وفي تحريرنا لمقالات هذا الكتاب، طرحنا الســؤال الآتي: 
كيــف يمكــن لمشــروع أدبــي مــا بعــد كولونيالــي حقيقــي، أن 
ر؟ لقــد انصــبَّ تركيزنــا، فــي معالجــة هــذه المشــكلة،  يتطــوَّ
ــل  ــي المحاف ــس الأدب ف ــة لتدري ــة خاصّ ــال فاعلي ــن خ م
ل وســيلة واحدة  الأكاديمية، وندرك أن هذه العملية لا تشــكِّ
محــدودة لمقاربــة القضايا الاجتماعية، والقضايا السياســية 
الأوســع التــي تؤثِّــر فــي المجتمعــات مــا بعــد الكولونياليــة، 
يّــة، وأنهــا ذات قيمــة، لأن  ولكــن يبــدو لنــا أنهــا تحظــى بأهمِّ
لَا،  الأدب والدراســة الأدبيــة، فــي المحافــل الأكاديميــة، شَــكَّ
دائمــاً، مواقــع مهمّة للنضال السياســي، والنضــال الثقافي، 
ترتَّبــت عنهــا نتائــج بعيــدة المــدى فــي التاريــخ العــام، 
de- coloni�  وممارس�ـات الاس�ـتعمار، وتفكيك »الاس�ـتعمار 

ينــا  alism«.  ويمكــن القــول إن الهــدف المحــدود الــذي توخَّ
ــل فــي توفيــر متــن  تحقيقــه مــن تحريــر هــذا الكتــاب، يتمثَّ
عملي يســاعد في مراجعة ممارســة التدريس في الدراســات 
الأدبيــة باللّغــة الإنجليزيــة؛ مــن هنــا، ســعينا إلــى وصــف أثر 
الأدب والنقــد مــا بعــد الكولونياليَّيْــن فــي الوضعيــة الحاليــة 

ــات الإنجليزية. للدراس
د بوعزّة  بيل اشكروفت ۹ ترجمة: محمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
1- Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (Eds), The Post- Colonial 
Studies Reader . London and New York : 1999, p 1-4.

حناهــا فــي كتابنــا الســابق  »الــردّ بالكتابــة  2 - يعكــس هــذا التفســير الحقيقــة التــي وضَّ
علــى الإمبراطوريــة: النظريــة و الممارســة فــي آداب مــا بعــد الكولونياليــة« )اشــكروفت 
ه »شــيفرة قياســية  وآخــرون ، 1989(، وهــي »الحاجــة للتمييــز بيــن مــا هــو مطــروح بِعَــدِّ
- standard code«؛ أي اللّغــة الإنجليزيــة )لغــة  المركــز الإمبراطــوري الســابق(، وبيــن 
لــت، وتحــوّرت إلــى تنويعــات متمايــزة  عبــر  الشــيفرة اللغويــة، أي الإنجليزيــة، التــي تحوَّ

أنحــاء العالــم« )إنجليزيّــة المســتعمرات(.
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عمارة

نشــأت هــذه الحركــة التــي تنتمــي لتيــار مــا بعــد الحداثة، 
نتيجــة العمــل المُشــترك الــذي جمع بيــن »جيمــس واينز«، 
ــان تشــكيلي أميركــي، و »بيســت« وهــي سلســلة  نحــات وفنَّ
محــات تجاريــة للبيــع بالتقســيط انتشــرت فــي شــتّى أنحــاء 
الولايــات المُتحــدة منــذ بدايــة خمســينيات القــرن الماضــي. 
ســا الشــركة، ســيدني وفرانســيس لويس من هواة  كان مؤسِّ
فــنّ التصميــم والعمارة، حيث أتتهما في بداية الســبعينيات 
فكــرة جلــب حبهمــا للفنّ إلى أعمال البيــع بالتجزئة الخاصة 
بهمــا، ودمــج الفــنّ المعمــاري بالتجــارة، لكــن بشــكلٍ أكثــر 
واقعيــة وتجلّيــاً: بــدلًا مــن وضــع قطعــة فنيّة أمــام المتاجر، 

أرادا أن تصبــح بنايــات متاجرهمــا الفــنَّ الفعلي!
ــان الأميركــي »جيمــس واينــز«، كان معروفــاً آنــذاك  الفنَّ
كأحــد رواد الفــنّ البيئــي فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل 
الســبعينيات، حيــث ركّــزت أعمالــه علــى نقــل المشــهد 
الفني إلى ما وراء مســاحات المتاحف المُغلقة، مســتعرضاً 

أعمالــه فــي الفضــاءات والأماكــن العامــة. 
فــي هــذا الصــدد، يقــول »جيمس واينــز«: »آنــذاك، كانت 
هنــاك بالفعــل مراكــز تســوق كبيــرة الحجم، تقع عــادةً على 
ــزت بنفــس الشــكل  طــول الطــرق الســريعة... لطالمــا تميَّ
والوظيفــة. لذلــك، وجدنــا أنــه مــن المُثيــر للاهتمــام قلــب 

تحرَّرت من قيودها الشكلية وتحوَّلت إلى معالم فنيّة
العمارة ونقد المجُتمع الاستهلاكي

دة،  لطالمــا كانــت المتاجــر الكبــرة للبيــع بالتجزئــة مثــل محــات )إيكيــا(، فضــاءاتٍ ذات تصاميم هندســية موحَّ
يلتزم في هندستها المعماريون ببناء صناديق إسمنتية مغلقة بجماليات بسيطة ومألوفة، مهما اختلف سياقها 
ــص في عمليــة عــرض الُمنتجــات وبيعهــا للمُســتهلك. ولكــن في  مــن وســطٍ لآخــر، إذ إن وظيفتهــا الوحيــدة تتلخَّ
ســبعينيات القــرن المــاضي، ظهــرت حركــة فنيّــة ومعماريــة قامــت بتفكيــك التصاميــم الُمكــرّرة لمتاجــر البيــع هــذه 
بطــرقٍ حرفيــة وطموحــة، لتقــدّم تطبيقــاً فعليــاً لمبــدأ التفكــر خــارج الصنــدوق، بأفــكارٍ وتصاميــم أكــر إبداعــاً، 

راديكاليــة، لكــن أيضــاً إثــارة للجــدل! 

مبنى »بيست« من تصميم »جيمس واينز« هيوستن، تكساس، 1975 ▲ 
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ــن  ــراك كل م ــال إش ــن خ ــه م ــب ب ــى، والتلاع ــذا المعن ه
البيئــة والجمهــور كجــزء فنــي مــن الفضــاء العــام للمبنــى. 
أردنــا تحويــل هــذه المتاجــر إلــى أعمــال فنيــة علــى الطــرق 
الســريعة، لأننــا نؤمــن دائمــاً، أنــه مــن المُمتــع وضــع الفــنّ 

فــي المــكان الــذي لا يمكــن للمــرء توقعــه علــى الإطــاق«.

تحدٍّ مبدع للجاذبية
كان تعاونهمــا الأول مبدعــاً بشــكلٍ راديكالــي، منطلقاً من 
فكــرة تفكيــك العلبــة المُغلقــة لهــذه المحــات، حيــث تــمَّ 
تصميــم الواجهــة الأماميــة كمــا لــو كانــت تتدلّــى مــن جانــب 
المبنــى فــي تحــدٍّ مبــدع للجاذبية. عندمــا افتتح المبنى ســنة 
عــت  1971 فــي ريتشــموند بولايــة فيرجينيــا الأميركيــة، تجمَّ
حشــود النــاس أمــام المتجــر، لكــن لــم يكونــوا هنــاك بهــدف 
التســوق، بــل مــن أجــل مشــاهدة واجهــة المبنى، تمامــاً كما 

لــو كان عمــاً فنيــاً علــى جــدار متحــف!
نجحــت هــذه التجربــة الأولى، فــي جعل المحــل التجاري 
ــص فــي عمليــة عــرض البضائــع  أكثــر مــن مــكان مغلــق يتلخَّ
ــاً  ــاً فني ــل معرض ــة، ب ــة مضاف ــى أو قيم ــا أي معن ــا ب وبيعه
ــا. أدى  ــن نوعه ــدة م ــة فري ــر تجرب ــح الزائ ــه يمن ــاً بذات قائم
ــان  هــذا النجــاح إلــى عــدد مــن التعاونــات الأخــرى بيــن الفنَّ
ت مــن عام  »جيمــس واينــز« وسلســلة المحــات هــذه، امتــدَّ
1972 إلــى عــام 1984، فــي سلســلة مــن التصاميــم التجاريــة 

التــي تكســر الحــدود بيــن الاســتهلاك التجــاري والفــنّ.
علــى ســبيل المثــال، نجد متجر الشــركة بمدينة توســون، 
ماريلانــد )4( والــذي شُــيد ســنة 1976 بواجهة مبنــى تبدو كما 
لــو اقتُلعــت مــن مكانهــا ووُضعــت جانبــاً، فــي حيــن أن متجر 

ــة  ــي بواجه ــد بُن ــا )5( ق ــاكرامنتو، كاليفورني ــي س ــركة ف الش
ذات جانــب منكســر أتُيــح مــن خلالــه للــزوار ولــوج المبنــى. 
أثــارت سلســلة المحــات هــذه، الضجــة والإعجــاب والجــدل 
ــت مناقشــتها  فــي جميــع أنحــاء الولايــات المُتحــدة، كمــا تمَّ
بشــدة فــي دوائــر الهندســة المعماريــة، وأصبحــت فــي نهاية 
المطــاف أحــد أهــم مراجــع عمــارة مــا بعــد الحداثــة آنــذاك.

ــانٍ  ــة أم مب ــات فني قــد يتســاءل المــرءُ، هــل هــي منحوت
معماريــة؟ بالنســبة لـ»جيمــس واينــز«، فــإنّ الســؤال أهــمّ 

أول مبنى »بيست« من تصميم »جيمس واينز« ريتشموند، فيرجينيا، 1971 ▲ 

الفنَّان »جيمس واينز« ▲ 



فبراير 2023    87183

ــن  ــع الزائري ــاريع بدف ــذه المش ــام ه ــة، إذ إن قي ــن الإجاب م
إلــى تغييــر رؤيتهــم للمحــات التجاريــة، مــن كونهــا مجــرد 
ــل والتســاؤل حــول الفكــرة  فضــاءات اســتهلاكية، ثــمَّ التأمُّ
ــه الهــدف  ــى التصميمــي لشــكلها، هــو فــي حــدِّ ذات والمعن

ــاريع.  ــذه المش ــن ه الأول م
رغــم النجــاح الجماهيــري الــذي حققتــه المتاجــر، إلّّا أن 
تصاميمهــا لــم تســلم مــن النقد الســلبي مــن قِبــل الصحافة 
المعماريــة فــي تلــك الفتــرة، والتــي لــم تحبــذ فكــرة إدمــاج 
الفــن والاســتهلاك فــي ميــدان الهندســة المعماريــة الــذي 
كان آنــذاك منكبــاً فــي حــلّ المشــاكل الحقيقــة للمُجتمــع 
ــي، لكــن »جيمــس  ــل أزمــة الســكن والاكتظــاظ العمران مث
واينــز« واصــل الدفــاع عــن أعمالــه، حيــث كان يصــرح دومــاً 
ر  بــأن الجــدل هــو جوهــر الفــنّ، وأن العمــارة يجــب أن تتحــرَّ
ــم  ــه فــي آخــر المطــاف، تصامي مــن قيودهــا الشــكلية، لأن
المتاجــر لــم تكــن بهــدف الفرجــة أو المُتعة البصريــة، وإنما 
نقــد واضــح لنمطيــة المُجتمــع الاســتهلاكي الأميركــي فــي 

تلــك الفتــرة.
كمــا أنــه، علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي تعرَّضــت لها 
الحركــة مــن طــرف المُجتمــع المعماري، فقد ســاعدت هذه 
التصميمــات فــي تعزيــز النجــاح التجــاري لسلســلة متاجــر 
»بيســت« فــي ذلــك الوقــت. لا شــكّ أن هــذا النجــاح قد ألهم 
ــزة  ــة مميّ ــة معماري ــف هندس ــعي خل ــرى للس ــركات أخ ش
كجــزء مــن اســتراتيجيتها التســويقية، ولكــن فــي محادثــة 
ر  حديثــة لـ»جيمــس واينــز«، أشــار إلــى أن التيــار لــم يتطــوَّ
لينتشــر على مســتوى دولي كما كان يطمح إليه، لأن معظم 
دة قابلة  الشــركات آنــذاك ســعت لخلق هويّة معماريــة موحَّ

للتكــرار بشــكلٍ لا نهائــي فــي كل زمــانٍ ومــكان، فــي حيــن 
أن كلًا مــن تصاميمــه، كانــت تختلــف عــن ســابقتها. نتيجــة 
لذلــك، نــرى اليــوم أن أغلــب متاجــر البيــع بالتقســيط التــي 
ر بعــد علــى المســتوى  نجدهــا فــي شــتَّى المــدن، لــم تتطــوَّ
رة مهمــا  المعمــاري لتتجــاوز شــكل العلبــة المُغلقــة المُكــرَّ

اختلــف ســياقها.
عرفــت سلســلة متاجــر »بيســت« نجاحــاً منقطــع النظيــر 
لبعــض الوقــت، ولكنهــا بــدأت فــي التراجــع أمــام المُنافســة 
التجاريــة الحــادة مــن طــرف تجــار التجزئــة الآخريــن، وفــي 
نهايــة التســعينيات، مع انتشــار شــركات البيع عبــر الإنترنت 
مثــل )أمــازون(، أغلقــت الشــركة نهائياً ســنة 1997. منذ ذلك 
الحيــن، تــمَّ تجريــد بعــض بناياتهــا وتحويلهــا بهــدف إعــادة 
ــمَّ هــدم البعــض  ــف أخــرى، بينمــا ت اســتخدامها فــي وظائ
الآخــر تمامــاً أو تغييرهــا بشــكلٍ لا يمكــن التعــرُّف عليــه، في 
حيــن بــدأت واجهات المباني المُتبقية فــي الانهيار والتداعي 

إلــى أنْ صــار مــن الصعــب التعــرُّف عليهــا اليــوم.

عمارة مثيرة للجدل
واينــز«  »جيمــس  تصاميــم  مازالــت  أفولهــا،  رغــم 
لمحــات البيــع بالتقســيط موضــوع نقــاش فــي دوائــر 
التصميــم والعمــارة. وتســتمر فــي التأثيــر علــى اســتخدام 
الهندســة المعماريــة في العلامــات التجارية للشــركات في 
ــرى أنهــا قــد وجــدت  ــي ن ــي، وهــي الفكــرة الت ــا الحال يومن
راً فــي العمــارة المُعاصِــرة، خاصــة فــي  اســتمرارية وتطــوُّ
المحــات التجاريــة لعلامــات تصميــم الأزيــاء، التــي صارت 
فــي العقــد الأخيــر تعتمــد علــى تصاميــم محــات تجاريــة 

مبنى »بيست« في توسون، ماريلاند، 1976 ▲ 
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ــدة، لتعكــس الأفــكار  أكثــر فنيــة وأبعــد مــن أن تكــون موحَّ
الإبداعيــة الخاصــة بهــا، فــي تحويــل حقيقــي للبنايــة مــن 
مجــرد شــكل إلــى عمــل فنــي قائــم، قــد نجــد -علــى ســبيل 
ــم المعمــاري الفرنســي  ــور( مــن تصمي ــى )دي ــال- مبن المث
الشــهير »كريســتيان بورتزمبــارك« ســنة  2015 بعاصمــة 
كوريــا الجنوبيــة ســيول، حيــث يعكــس المبنــى بمنحنياتــه 

ــاء الشــركة. ــة لأزي ــادئ التصميمي الرشــيقة المب
قــد يــرى البعض أن هــذه الحركة التي ظهــرت ثمَّ اختفت 
ــة  ــار مــا بعــد الحداث ــادئ تي ــرةٍ وجيــزة، تلخــص مب فــي فت
ــى النقيــض، يدينهــا البعــض الآخــر  ــة، بينمــا عل المعماري
علــى أنهــا مجــرد حيــل اســتهلاكية لا علاقــة لهــا بالفــنّ أو 
العمــارة. لكــن ممــا لا شــكّ فيــه، فــإنّ جميع الأطــراف تتفق 
علــى شــيء واحــد علــى الأقَــلّ، وهــو أنــه علــى الرغــم مــن 
اختفــاء هــذه المبانــي، فهــي لــن تُنســى أبــداً، وأنهــا مازالت 
تؤثّــر، ولو بشــكلٍ غير مباشــر على عالَم العمــارة والتصميم 

فــي يومنــا الحالــي.
 علاء حليفي
مهندس معماري، وباحث وروائي من المغرب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع:

- https://www.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2020/
march/04/best-products-the-70s-store-that-thought-outside-the-box/
- https://failedarchitecture.com/the-ironic-loss-of-the-postmodern-
best-store-facades/
-https://archive.pinupmagazine.org/articles/interview-retail-apoca-
lypse-james-wines-site.

مبنى »بيست« في ساكرامنتو، كاليفورنيا، 1977 ▲ 

مبنى ديور في سيول، كوريا الجنوبية ▲ 



فبراير 2023    89183

حظيــت المُناظــرة بنصيــب وافــر مــن العنايــة والاهتمــام 
فــي التــراث العربــي الإســامي؛ حيــث أولاهــا العــرب عنايــةً 
خاصــة، لذلــك نجدهــا مبثوثــة في ثنايــا كتبهم، التــي عُنِيتْ 
بــالأدب، والمُناظــرة نــوع مشــترك بيــن جميــع الآداب، فهي 
لا تقتصــر علــى الأدب العربــي، وإنمــا تتعــداه إلــى الآداب 
الأخــرى، ومــرد ذلــك إلــى أن المُناظــرة توجــد حيثمــا وُجــدَ 
صــراع فكــري، لذلــك فصوتهــا لا يــكاد يخفــت فــي جميــع 
ــه. وقــد اســتطاعت المُناظــرة علــى  الآداب، ولا تخبــو حدت
مســيل الزمــن أن تُثبــت وجودهــا وتفرض حضورهــا، بخلاف 
بعــض الأنــواع الأدبيــة الأخــرى، التــي اعتراها الــزوال وحاق 
بهــا النســيان، ويعــزى ســبب ذلك إلــى كون أن هــذا الجنس 
ــض عــن حاجــة دائمــة للعقل، يــدوم ما دامت  النثــري يتمخَّ
ــذه  ــاس، وه ــن الن ــرؤى والآراء بي ــي ال ــات ف ــاك اختلاف هن

حقيقــة لا مِرْيــة فــي صدقهــا وتفــرض نفســها بقــوة.
تتميَّــز المناظــرة بجملــة مــن الســمات الثابتــة منهــا 
الحضــور الفعلــي للمتحاوريــن، اللذيــن ينبغــي أن يتحليــا 
بــآداب المناظــرة ويتمثّــا شــروطها، ونلحظ فــي الكتب التي 
صنفــت فــي المُناظــرة أنهــا لــم تغفــل عــن هــذا الجانــب، 
ــروط  ــك الآداب والش ــن تل ــا يبي ــا م ــي لبه ــدح ف ــا انق وإنم
ــا  ــي ثناي ــوث ف ــص المبث ــلّ الن ــا، ولع ــول فيه ــل الق ويفص
كتــاب »محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء« للراغــب 
ــدُّ  ــروط والآداب، يُعَ ــذه الش ــع ه ــذي يجم ــي، وال الأصفهان
نــواة انبثقــت منها مختلف الشــروط وتنامت، يقــول الراغب 
الأصفهانــي: »اجتمــع متكلمــان فقــال أحدهما: هــل لك في 
المناظــرة؟ فقــال علــى شــرائط: أن لا تغضــب، ولا تَعْجَــبَ، 
ولا تشــغب ولا تحكــم، ولا تقبــل علــى غيــري وأنــا أكلمــك، 
ــة  ــل آي ــك تأوي زْ لنفس ــوِّ ــاً، ولا تُجَ ــوى دلي ــل الدع ولا تجع
ــل مثلهــا علــى مذهبــي،  ــي تأوي علــى مذهبــك إلّّا جــوزت ل
ــى أن كلًا  ــارف، وعل ــاد للتع ــادق وتنق ــر التص ــى أن تؤث وعل
منّــا يبنــي مناظرتــه علــى أن الحقّ ضالتــه والرشــد غايته«)1(، 
ــواري،  ــلوبها الح ــم بأس ــرة تتس ــك فالمُناظ ــى ذل ــة إل إضاف
الــذي يتجلَّــى فيــه قبــس الحجــاج؛ حيــث يســعى كل طــرف 
مــن أطرافهــا إلــى الوصــول إلــى الحــقّ ونشــدان الصــواب، 
ــز المُناظــرة بكونهــا تُجــرى مــن غيــر  عــاوة علــى ذلــك تتميَّ
تحضيــر مســبق، أو إعداد قبلي. ولعــلّ أول مَن صاغ تعريفاً 

ــي  للمُناظــرة بمعناهــا الاصطلاحــي هــو الشــريف الجرجان
)ت 816 هـــ(، فــي كتابــه الموســوم بعنــوان: »التعريفــات«، 
حيــث يقــول: »المُناظــرة لغــة مــن النظيــر، أو مــن النظــر 
بالبصيــرة، واصطلاحــاً: هــي النظــر بالبصيــرة مــن الجانبيــن 
فــي النســبة بيــن الشــيئين إظهــاراً للصــواب«)2(. وتُعَــدُّ 
ــم  ــي عل ــتخدمة ف ــاس المُس ــك الأداة الأس ــرة كذل المُناظ
الــكلام، غيــر أن ذلــك لا يمنــع مــن معالجتهــا لموضوعــات 
شــتّى؛ إذ إنهــا تنصــرف إلــى الموضوعات الثقافيــة والعلمية 
والسياســية والاجتماعيــة إضافــة إلــى موضوعــات علــم 
الــكلام. وقــد ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل فــي ظهــور 
المُناظــرة فــي التــراث العربــي، ولعــلّ أهمهــا الأثــر، الــذي 
ميّــز مجــادلات الفقهــاء والمُتكلميــن، إذ كان »لمجادلاتهم 
أثــر قــوي فــي إكســاب الخطابة طابعــاً عقليــاً وحجاجيــاً«)3(. 
ر  وتبعــاً لهــذا الموقــف خلــص محمـــد العمــري إلــى أن تطــوُّ
الخطابــة الدينيــة أفضــى إلــى تشــكّل ثلاثــة أصنــاف انبثقــت 
ــا أن  ــي( إم ــو )أي المُتلق ــول: »فه ــث يق ــت؛ حي ــا وتنام منه
ــل المعرفــة المُلقــاة إليــه، وهــذه  يكــون خالــي الذهــن يتقبَّ
الحالــة اقتضــت خطابة تعليمية، وإما أن يكون متناســياً لما 
تعلــم غافــاً عمــا ينتظــره فيتطلــب حاله الحث علــى العمل 
والتخويــف مــن العقاب، وتلك هي الخطابــة الوعظية، وإما 
أن يكــون عالمــاً مخالفــاً وجاحــداً لوجهــة نظــر الخطيــب، 
ــك  ــة، وتل ــة والبرهن ــن المحاج ــد م ــة لا ب ــذه الحال ــي ه وف

هــي الخطابــة الحجاجيــة أو المُناظــرات«)4(.
وعــادةً مــا يركّز الدارس لخطاب المُناظرة على اســتجلاء 
مقاربــةً  مقاربتهــا  خــال  مــن  ومميّزاتهــا،  خصائصهــا 
حجاجيــة بلاغيــة، تنظــر فــي كيفيــة توظيــف الحجــج مــن 
قِبــل الطرفيــن، والطريقــة التــي عرضــت بهــا هــذه الحجــج، 
ثــمَّ الترتيــب الــذي نحــت نحــوه هــذه الحجــج، استرشــاداً 
فــي ذلــك بحصــر »أرســطو« للتحليــل الخطابــي فــي ثــاث 
زوايــا، وهــي: البراهين، والأســلوب، والترتيــب. دونما إغفال 
النظــر فــي حضــور شــروط المُناظــرة وآدابهــا لــدى كل مــن 

المُتناظريــن.
تفيد الحجج البراهين والاســتدلالات، وهي عماد الحجاج 
وعمــوده، إذ تكــون الحجــج حاســمة فــي ترجيــح الاحتمالات 
وإظهــار الحــقّ وبيــان الصواب، وقد قسّــم »أرســطو« الحجج 

الحقّ ضالته والرشد غايته
الحِجَاجُ في خطاب المنُاظرة 
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إلــى قســمين: براهين جاهــزة وبراهين غيــر جاهزة.

* البراهين الجاهزة في المنُاظرة
اها أرســطو كذلــك بالحجــج غيــر الصناعيــة؛ أي تلك  ســمَّ
التــي لا نصنعهــا ولا تكــون بحيلــة منّــا، وهــي بمثابــة حجــج 
متوفــرة قبليــاً، ولذلك فالخطيــب أو المُتناظر »يتصرَّف فيها 
ــدم  ــا يخ ــر بم ــل أو التحوي ــة أو التحوي ــذف أو الإضاف بالح
قــة لمقصــده«)5(، وتنصــرف هــذه  الحركــة الحجاجيــة المُحقِّ
ــريف  ــوي الش ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــى الق ــج إل الحج

والأمثــال والأحــداث التاريخيــة..

* البراهين غير الجاهزة 
هــي التــي لا نحتــال لهــا فــي الــكلام؛ أي تكون بحيلــة منّا، 

ى صناعية، وهي: وتســمَّ
* الإيتوس: يتجلَّى في أخلاق المُتكلِّم وسمته.

* الباتوس: يتمثّل في نوازع المُتلقي.
* اللوغوس: يشمل التمثيل والقياس المُضمر.

* ترتيب الحجج واستراتيجيات الحجاج
يقصــد بالترتيــب ترتيــب الحجــج وترتيــب أجــزاء القــول، 
أمــا الاســتراتيجيات الحجاجيــة فتفيــد الطرائــق والخطــط 
المُعتمــدة فــي العــرض والاعتراض، ومفهوم الاســتراتيجية 
مســتقى مــن الحقل الحربــي، الذي يعتمــد التخطيط وينأى 

عــن الارتجــال. وعــادةً مــا يكــون ترتيــب الحجــج منســجماً 
ــا  ــي وضعه ــة، الت ــتراتيجية الحجاجي ــع الاس ــاوقاً م ومتس

المُتناظــر فــي الــرد علــى ادعــاءات خصمــه.

* التزام العارض والمعُترض بآداب المنُاظرة
الحقيقــة أن الناظــر فــي كتــب المُناظرة، يجــد علماء هذا 
الجنــس النثــري قــد ســطروا جملــة مــن الآداب والشــروط 
ــر  ــد ذك ــا، وق ــزام به ــرة الالت ــراف المُناظ ــى أط ــب عل الواج
طــه عبدالرحمــن فــي كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد 
علــم الكلام«، هذه الضوابط، ووســمها بـ»مبادئ التعاون«، 
وهــي أن يكون المُحاور: مؤدبــاً، ومهذباً، ومنصفاً، ومنصتاً. 
ــخرية  ــن الس ــاد ع ــن الابتع ــى المُتناظري ــي عل ــك ينبغ لذل
والطعــن والتجريــح، والنــأي عــن توظيــف الحجــج توظيفــاً 

مغلوطــاً يــراد بــه الســعي إلــى توريــط الخصــم.
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Digital Infor� �ـة  - �ـات الرقمي �ـم المعلوم �ـاً لـ»عالَ  وفق
ــه  ــذي يقضي ــت ال ــط الوق ــغ متوسّ mation World«، يبل
العَالَــم يوميــاً فــي اســتخدام الشــبكة عبــر أي جهــاز )6 
ســاعات و42 دقيقــة(. عــاوة علــى ذلــك، وفقــاً لموقــع 
)Statista.com(، في عام 2020، كان هناك )59 زيتابايت( 
ونســخها  والتقاطهــا  إنشــاؤها  تــمَّ  التــي  البيانــات  مــن 
واســتهلاكها فــي العَالَــم؛ ولكــن بحلــول عام 2024 ســنصل 
إلــى )149 زيتابايــت(. )واحــد زيتابايــت يعــادل 10²¹ بايــت - 
ــاً،  ــت(. أيض أي 1.000.000.000.000.000.000.000 باي
يوجــد حاليــاً أكثــر مــن 2 مليــار موقــع ويــب فــي العَالَم. من 
بينهــا، أقــل مــن 200 مليون موقع نشــط. هــذا لا يُظهر فقط 
حجــم شــبكة الويــب العَالَمية الكبيرة، ولكــن أيضاً أن هناك 
مقبــرة للمعلومــات الميتــة تظهر فــي جميع أنحــاء العَالَم.

مشــابهاً  مظهــراً  الإنترنــت  الاعتبــارات  هــذه  تعطــي 
المُؤلِّــف  وصفهــا  التــي  اللانهائيــة  الكتــب  لمجموعــة 
الأرجنتينــي )وأميــن المكتبــة( »خورخــي لويــس بورخيــس« 
)1899 - 1986( في قصته القصيرة »مكتبة بابل« عام 1941. 
نة مــن مجمع معقّد لا نهاية  يتخيّــل »بورخيــس« مكتبة مكوَّ
لــه مــن صــالات العــرض والممــرات والســالم السداســية: 
»جســم كــروي مركــزه بالضبــط أي من الأشــكال السداســية 
ــب  ــوف كت ــى الرف ــه«. عل ــول إلي ــن الوص ــه لا يمك ومحيط
متطابقــة الحجــم تحتوي على كل تاريخ البشــرية وألغازها، 

نظــراً لأنهــا تحتــوي معــاً علــى جميــع مجموعــات الحــروف 
والرمــوز، فمــن المُمكــن وضعهــا فــي الكتــب ذات الحجــم 
ــات،  ــذه الكتــب علــى جميــع اللُّغ ــاوي. تحتــوي ه المُتس
القديمــة وغيــر المعروفــة؛ بعضهــا رمــوز مشــفرة؛ البعــض 
الآخــر تقليــد أو نســخ طبــق الأصــل مــن النســخ الأصليــة؛ 
ويحتــوي البعــض الآخر علــى معلومات خاطئــة؛ ومعظمها 

مجــرد هــراء، »نشــاز، خلــط لفظــي وتناقضــات«.
ــول إن  ــن الق ــت. يمك ــى الإنترن ــده عل ــا نج ــاً م ــذا أيض ه
معظــم أكثــر مــن )59 زيتابايــت( التــي يســتضيفها ليســت 
معلومــات ذات صلــة. ويمكــن للمــرء أيضــاً أن يجــادل بــأن 
معظــم البايتــات ليســت مصنوعــة حتــى لنــا نحــن البشــر، 
ولكــن لــآلات والمصنوعــات اليدويــة الأخــرى، لتمكيــن 
التواصــل معنــا ومــع المصنوعات اليدويــة الأخرى من أجل 
نقــل المعلومــات ومعالجتهــا. يحتــوي الإنترنــت أيضــاً علــى 
فهــرس وفهــرس للفهــارس: معلومــات حــول أجــزاء أخــرى 
مــن المعلومــات وتنظيمهــا وتخزينهــا. لا نعثر على معارض 
سداســية، ولكــن توجــد مزارع خــوادم ومراكــز بيانات تدعم 
وتعــزّز أنظمــة التخزين الســحابية في جميع أنحــاء العَالَم.

هنــاك بعــض الاختلافــات الجوهريــة الأخــرى بيــن مكتبة 
للتركيبــات  الأساســي  الهيــكل  والإنترنــت.  »بورخيــس« 
التــي تتكــوّن منهــا مكتبــة »بورخيــس« هــو الأبجديــة، بمــا 
ــاً مــن  ــة، و22 حرف ــك »الفــراغ، والنقطــة، والفاصل فــي ذل

الإنترنت ليس المكان الذي يمكننا أن نجد فيه جميع الإجابات

الشبكة العَالََمية أم مكتبة بابل؟
لا شكّ في أن كلَّ هذه القضايا الُمتعلِّقة بالتسلّط عبر الإنترنت والخصوصية والتصيّد والديموقراطية وحريّة 
ــر عــى حيــاة المزيــد والمزيــد مــن الأشــخاص والخــرات، ســواء عــى شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا.  التعبــر تؤثّ
نتحــدّث هــذه الأيــام عــن عالَــم المعلومــات، وهــي كلمــة اســتخدمها الفيلســوف الإيطــالي »لوســيانو فلوريــدي« 
لوصــف مســاحة البيانــات والمعلومــات التــي نرتبــط بهــا جميعــاً معاً، بالإضافة إلى المصنوعــات اليدوية والأجهزة 
الخاصــة بنــا. يــزداد عــدد ســكّان عالَــم المعلومــات، ونحــن نعتمــد بشــكلٍ متزايــد عــى الإنترنــت، وهــو جــزءٌ كبــرٌ 

مــن مجــال المعلومــات المذكــور.

ترجمات
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الأبجديــة...«، تحتــوي مكتبــة بابــل علــى جميــع التركيبــات 
ــع  ــس«- إن الجم ــول »بورخي ــوز و -يق ــك الرم ــة لتل المُمكن
بيــن هــذه العناصــر، بغــض النظــر عــن اللُّغــة، »جعــل مــن 
الممكــن لأميــن مكتبــة عبقــري اكتشــاف القانــون الأساســي 
للمكتبــة«. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــي حالــة الإنترنــت، 
الرياضيــات الثنائيــة وتركيبتهــا هــي التــي تشــكّل فــي النهاية 
اللّغــة الأساســية التــي تُترجــم منها جميــع اللُّغــات والرموز 
والــدلالات الأخــرى. مــن الواضــح أن تصريــح »غاليليــو« بأن 
العَالَــم كتــاب مكتــوب بواســطة الرياضيات صحيــح حتى لو 

لــم يكــن العَالَــم طبيعيــاً، بــل مصطنعــاً وافتراضيــاً.

التاريخ المفُرط وتحدّياته
ومــع ذلــك، ربمــا يكــون الاختــاف الأساســي بيــن مكتبــة 
»بورخيس« والإنترنت هو أن الأولى، كما يقول »بورخيس«، 
موجــودة منــذ زمن بعيــد. كانت موجودة دائمــاً - بينما يبلغ 
عمــر الشــبكة حوالــي ثلاثيــن عامــاً. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا 
يشــير فقــط إلــى اختــاف بســيط فــي العمــر، ولكنــه يشــير 
إلــى اختــاف أعمــق فــي طبيعــة المكتبتيــن. تحتــوي مكتبــة 
بابــل علــى كل معرفــة الكــون التــي يمكننــا اكتســابها. لقــد 
كانــت هنــاك دائمــاً، وســتظل دائمــاً. بهــذا المعنــى، فــإن 
المعرفــة فــي المكتبــة تعكــس الكــون من منظور عيــن الله، 
ــف تهــدف إلــى فــكّ  وأبحــاث أمنــاء المكتبــات التــي لا تتوقَّ

رمــوز أســرارها وترتيبهــا الغامــض وهدفهــا - أو ربمــا، كمــا 
يتســاءل »بورخيــس«، النقــص المُطلــق لأي مــن هــؤلاء. 

عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالإنترنــت، يجــب ألّّا ننســى أن 
ــن  ــم تك ــد. إذا ل ــي آنٍ واح ــة ف ــرية ومصطنع ــه بش طبيعت
ــي،  ــم الطبيع ــداً للعَالَ ــداً جي ــة تقلي ــب العَالَمي ــبكة الوي ش
ــدة  ــة واح ــلّ طريق ــى الأق ــس عل ــا تعك ــول إنه ــن الق فيمك
ــه. نحــن  ــم وتحويل نقــوم بهــا نحــن البشــر بتشــكيل العَالَ
مثــل الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع تدفّق البيانــات الذي 
ننتجــه، عبــر معالجتــه، والتحكّم فيه، وتشــكيله، وتحريره، 
ونقلــه. لاســتخدام كلمــات الفيلســوف الإيطالي »لوتشــيانو 
فلوريــدي«، فــإن الشــبكة ليســت مصنوعــة تقليديــاً، بل هي 
لمســة شــاعرية - وهــذا يعنــي أن عملنــا المُســتقل لا ينســخ 
العَالَــم فقــط أو يقلّــده بــل يعيــد تشــكيله. ما نبنيــه هو أكثر 
مــن مجــرد موســوعة عالَميــة تحتــوي علــى كل مــا نعرفــه 
ونعــود إليهــا عنــد الحاجــة. بــدلًا مــن ذلــك، نحــن نعيــش 
فــي »مكتبــة« الإنترنت ليس فقط كمشــاهدين ومســتهلكين 
ومســتخدمين، ولكــن أيضــاً كمبدعيــن ومحرّريــن - كمــا هو 

واضــح جــداً فــي ويكيبيديــا أو يوتيــوب.
ــجيل  ــى تس ــا عل ــدأ بقدرتن ــخ يب ــول إن التاري ــا الق يمكنن
فــإن  للتاريــخ،  تعريفــاً  هــذا  كان  إذا  وأفــكاره.  ماضينــا 
ــخ مفــرط،  ــا نعيــش الآن فــي تاري ــدي« يجــادل بأنن »فلوري
حيــث لا نســجل المعلومــات فحســب، بــل نعتمــد عليهــا. 
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الآن، تقــوم تقنيــات المعلومــات والاتصــالات »بتســجيل... 
ــتقل  ــكلٍ مس ــات، بش ــة المعلوم ــيء معالج ــل كل ش وقب
وبنســق متزايــد، وتصبــح المجتمعــات البشــرية معتمــدة 
ــى المعلومــات كمــورد أساســي  ــوي عليهــا وعل بشــكلٍ حي

ــة«، 2014(. ــورة الرابع ــار«. )الث ــل الازده ــن أج م
يتزامــن الانتقــال مــن التاريــخ إلــى التاريــخ المُفــرط مــع 
ــق التحــدّي الكبيــر  الكثيــر مــن التحدّيــات والشــكوك. يتعلَّ
الأول بكميــة المعلومــات التي ننتجها. إن كمية المعلومات 
التــي يتــمُّ إنتاجهــا علــى الإنترنــت فــي فتــرة عشــر ســنوات 
مــن 2010 إلــى 2020 فاقــت وبشــكلٍ كبيــر وغيــر قابــل 
ــي  ــرية ف ــا البش ــي أنتجته ــات الت ــع المعلوم ــاس جمي للقي
تاريخهــا الســابق. وفقــاً لخوارزميــات غوغــل، تــمَّ نشــر مــا 
يقــرب مــن 130 مليــون كتــاب فــي ســياق التاريــخ الحديــث، 
منــذ اختــراع »غوتنبــرج« للمطبعــة فــي خمســينيات القــرن 
الخامــس عشــر. لكــن هــذه ليســت ســوى شــريحة صغيــرة 
جــداً من فطيــرة المعلومات التــي ننتجها ونســتهلكها حالياً 

عبــر الإنترنــت.
ــق مخيفــة ومثبطــة  يمكــن للمــرء أن يجــد هــذه الحقائ
للعزيمــة، وذلــك علــى وجــه التحديــد لأنــه يــدرك أن مهمّــة 
تنظيــم تدفــق هــذه المعلومــات شــبه مســتحيلة. هــذا أيضاً 
لأننــا لا نجلــس علــى هــذه الكومة من المعلومات فحســب، 
بــل نقــوم أيضاً بتحويــل ومعالجة وتحريــر المعلومات التي 

تتراكــم باســتمرار، وكل هــذا بوتيــرة أســرع بشــكلٍ كبير.
ــل توقــع وصولنــا إلــى )149 زيتابايــت( بحلــول عــام  يمثِّ
ــي  ــات الت ــي المعلوم ــا ه ــة. م ــر صعوب ــات أكث 2024 تحدّي
نســتحق الاحتفــاظ بهــا، ومــا الــذي يجــب التخلّــص منــه؟ 
ــة  ــر ذات صل ــاً غي ــتكون قريب ــي س ــات الت ــي المعلوم ــا ه م

وقديمــة، وأي وحــدات البــت )أو أفضّــل أن أقــول البايتــات( 
ــا بخصــوص مســتقبلنا؟ وكيــف  ــة لمعرفتن ســتكون ضروري
وأيــن ســنخزّن كل هــذه المعلومــات؟ وكيــف نوجــه أنفســنا 
فــي هــذا الســيناريو؟ مــا هــي أفضــل طريقــة للعثــور علــى 

مــكان وجودنــا؟

قصّة جديدة للمعرفة
ــلبيين  ــاهدين س ــنا مش ــار أنفس ــكان اعتب ــد بالإم ــم يع ل
وثابتيــن يســيرون في أروقة المكتبــة ويتصفّحون المجلدات 
والفهــارس - مهمــا كانت المكتبة واســعة النطاق. إن المَثل 
الأعلــى للتنويــر للموســوعة العَالَميــة باعتبارهــا خزّانــاً لــكل 
المعرفــة البشــرية وباعتبارهــا مــرآة الطبيعــة لا يجــدي 
ــدة  ــة« الجدي ــي »المكتب ــالكنا ف ــى مس ــور عل ــاً. وللعث نفع
التــي خلقناهــا، نحتــاج إلــى فكــرة عــن المعرفــة كعمليــة 
ديناميكية، والتي لا تضعنا كمتقبّلين ســلبيين للمعلومات، 
ولكنهــا بــدلًا مــن ذلــك تأخــذ فــي الاعتبــار دورنــا كمحرّريــن 

نشــطين.
م نظريــة حســاب شــبكة »فلوريــدي« مثــل هــذا  تقــدِّ
المنهــج. باختصــار، تســتند النظريــة إلــى فكــرة »أن تكــون 
علــى علــم بشــيءٍ مــا« يختلــف عن »معرفــة ذلك الشــيء«. 
يجــادل »فلوريــدي« أولًا بــأن أي معلومــة يمكــن تقســيمها 
ــرف أن  ــا يع ــخصٌ م ــا. إذا كان ش ــة عنه ــئلة وأجوب ــى أس إل
»باريــس« هــي الإجابــة الصحيحــة علــى الســؤال »مــا هــي 
ــم  ــه عل ــك الشــخص قــد وصل ــإن ذل عاصمــة فرنســا؟«، ف

بذلــك. 
لكــن لا يمكــن القــول إن أحدهــم »يعــرف« بــأن »باريــس 
هــي عاصمــة فرنســا« إذا كان قــادراً علــى ربــط هــذه الإجابة 
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بأســئلة أخــرى ذات صلــة، مثــل، »كيــف تعــرف أن باريــس 
هــي عاصمــة فرنســا؟«، »منذ متــى كانت عاصمة فرنســا؟«، 
»لمــاذا باريــس عاصمــة فرنســا؟«، وهلــم جــرا. تشــكّل كل 
هــذه المعلومــات معــاً شــبكة مــن الإجابــات التــي مــن 
خلالهــا، وبــدلًا مــن مجــرد علمــك بالشــيء، يعــرف المــرء 
أن باريــس هــي عاصمــة فرنســا، لأن المعلومــات موضوعــة 
فــي »شــبكة مــن العلاقــات المُتبادلــة التــي تســمح لجــزء 
واحــد منهــا بتفســير آخــر«. هــذا يجعــل معرفتنــا أكبــر مــن 
مجــرد المعلومــات التــي بحوزتنــا. إنهــا مجموعــة العلاقات 
بيــن أجــزاء مختلفــة مــن المعلومــات، التــي يتــمُّ تجميعهــا 
معــاً بواســطة الأســئلة والأجوبــة، والتــي تشــكّل مــا نعرفــه. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن شــبكة المعلومــات التــي نحتفــظ 
بهــا لا تجعلنــا علــى علــم بمــا نعرفــه فحســب، بــل نتحمــل 
المســؤولية عنــه أيضــاً. ببســاطة، كلمــا زاد عــدد الأســئلة 
التــي يمكننــا الإجابــة عنهــا، أصبحنــا أكثر عُرضة للمُســاءلة 

عمــا نعرفــه.

ثلاثة أسئلة للمواطنين الرقميين
د أن هذا المنهج للمعرفة »كشبكة معلومات«  من المُؤكَّ
يتكيّــف جيــداً مــع حياتنــا في عالَــم المعلومــات. ومع ذلك، 
ليســت كل الأســئلة التــي قــد نطرحهــا فــي هــذا الصــدد هــي 

نفســها. فــي الواقــع، يمكــن أن تســاعد ثلاثــة أنــواع مختلفة 
مــن الأســئلة فــي التعامــل مع الإنترنت واســتخدامه بشــكل 

أفضل:
1. »أسئلة ماذا«: أسئلة حول المُحتوى.

2. أســئلة »كيــف )نعــرف(«: أســئلة حــول الموثوقيــة 
والشــفافية. والمصداقيــة 

3. »أسئلة لماذا«: أسئلة مفتوحة.
النــوع الأول مــن الأســئلة يتعلَّــق بالأســئلة التــي قــد 
نطرحهــا عندمــا نبحــث عــن موضــوع معيّــن علــى ويكيبيديا 
أو موقــع ويــب آخــر لأننــا نريــد بعــض المعلومــات -علــى 
ســبيل المثــال- حول شــركة أو مؤسّســة، وهيكلها والغرض 
م لوظيفــة، أو عــن تقديــم اســتمارة عــن  منهــا، قبــل التقــدُّ
الوظيفــة. غالبــاً مــا يتــمُّ توجيــه هــذه الأنــواع مــن الأســئلة 
بدافــع عــدم علمنــا. يذكّرنــا »فلوريــدي« أن التفاهــة تختلف 
عــن الجهــل. نحــن غيــر تافهيــن عندمــا يكــون لدينــا ســؤال 
واضــح عــن شــيء ما، ولكننــا نفتقر إلى الإجابــة عنه. عندما 
أســأل مــا إذا كانــت باريــس هــي عاصمــة فرنســا، فأنــا أعلــم 
أن فرنســا لديهــا عاصمــة، وأريــد أن أعــرف أي مدينــة هــي. 
علــى النقيــض مــن ذلــك، ســأكون جاهــاً إذا لــم أكــن أعرف 

أن فرنســا موجــودة علــى الإطــاق، أو أن لديهــا عاصمــة.
يمكــن أن يكــون هــذا التمييز بيــن التفاهــة والجهل مفيداً 
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لســببين علــى الأقــلّ. أولًا ، يوجّــه ويقــود استفســاراتنا. فــي 
الوقــت نفســه، فهــو بمثابــة تذكير بمــا نعرفه ومــا لا نعرفه. 
وفقــاً لنظريــة الشــبكة فــي الحســاب، يــؤدي كل ســؤال إلــى 
إجابــات تــؤدي بالتالــي إلــى أســئلة أخــرى ذات صلــة. يمكــن 
للأســئلة التــي لدينــا، والتــي تشــكّل عــدم معرفتنــا، أن 
تحفّزنــا علــى طــرح المزيــد مــن الأســئلة، وبالتالــي تقليــل 
نطــاق جهلنــا، حتــى لــو لــم يكــن لدينــا جميــع الإجابــات. 
وهــذا يعنــي أنــه مــن خــال طــرح المزيد مــن الأســئلة حول 
مــا يمكننــا معرفتــه، فإننــا نحــدّ مــن نطــاق جهلنــا. يمكــن 
ــرح  ــة -ط ــر تفاه ــح أكث ــا نصب ــه عندم ــول إن ــك الق ــد ذل بع
المزيــد مــن الأســئلة حــول »المجهــول المعــروف«- نصبــح 
أقــلّ جهــاً. يمكــن أن تكــون التفاهــة أمــراً جيــداً إذاً، حيــث 
يمكــن أن تســاعدنا فــي البحــث عمــا لا نعرفــه بعــد، وعلــى 

الأقــلّ كتذكيــر، للتفكيــر فــي مــا يمكــن طرحــه.
ــة  ــة وصحّ ــق بمصداقي ــئلة يتعلَّ ــن الأس ــي م ــوع الثان الن
معلوماتنــا. مــن خــال طــرح أســئلة مثــل: مــن أيــن تأتــي 
هــذه المعلومــات؟ هــل المصــدر موثوق؟ هل لديــك المزيد 
مــن الأدلــة لدعــم هــذا؟ وهــل تــمَّ الإبلاغ عــن هذا فــي مكان 
آخــر؟ أصبحنــا أكثــر انتقــاداً تجــاه تدفــق المعلومــات التــي 
ــن  ــا م ــئلة تمكنن ــذه الأس ــإن ه ــي ف ــا، وبالتال ــس فيه ننغم

تحديــد وعــزل الأخبــار المُزيَّفــة، علــى ســبيل المثــال.
ــق  ــي تنبث ــاش، وه ــة للنق ــئلة مفتوح ــث أس ــوع الثال الن

ــدة هــي  ــة الجيّ مــن موقــف نقــدي تجــاه المشــاكل. الأمثل
الأســئلة الأخلاقيــة مثل مــاذا عليّ أن أفعــل؟ كيف نتصرَّف؟ 
أو لمــاذا يجــب أن نأخــذ مســار العمــل هــذا علــى حســاب 
آخر؟ الأســئلة المفتوحة هي تلك التي لا يســتطيع الإنترنت 
الإجابــة عنهــا -أو على الأقلّ ليســت نهائيــة. ومع ذلك، مثل 
هــذه الأســئلة تتعامــل فــي بعــض الأحيــان مــع المُشــكلات 
التــي يطرحهــا الإنترنــت نفســه- المتعلِّقــة بالديموقراطيــة 
التعبيــر والخصوصيــة والتســلّط عبــر  الرقميــة وحريّــة 
ــق بأخلاقيــات  الإنترنــت، علــى ســبيل المثــال، والتــي تتعلَّ
حياتنــا علــى الإنترنت. مشــاكل أخرى، مثل حــدّة التفاوتات 
العَالَميــة، والكراهية، والحــرب، وتغيُّر المناخ، يتم التفكير 

فيهــا أيضــاً ومناقشــتها واســتيعابها عبــر الشــبكة.

فتحات جديدة
نحــن نعلــم أن لدينــا الكثيــر مــن المعلومــات المُتاحــة. 
ولكــن مــا نحتاجــه هــو حــس نقــدي لإنشــاء روابــط بيــن، 
مــا يمكــن الوصــول إليــه بســهولة الآن مــن كل مــكان، وفــي 
أي وقــت، ومــن قِبــل أي شــخص، مــن ناحيــةٍ، ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى، المشــكلات التــي نتشــاركها والتــي نحتــاج إلــى 

مواجهتهــا. 
يجعــل الإنترنــت المعلومــات متاحــة بســهولة، وبمــا أنــه 
ــن  ــا مواطني ــه يجعلن ــض، فإن ــم البع ــاس بعضه ــط الن يرب
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فــي عالَــم معولَــم. إذن مــا نحتاجــه فــي النهايــة هــو فكــرة 
المُواطنــة الرقميــة: نحــن بحاجة إلــى تعلّم كيفيــة التصرُّف 
والعيــش معــاً علــى الإنترنــت كمســاحة جديــدة نبنيهــا 
ونشــكّلها للبشــرية. تتضمّن فكرة المُواطنة الرقمية التعلّم 
والاعتــراف بالحقــوق والواجبــات والالتزامــات التــي نمتلكها 
تجــاه بعضنــا البعــض فــي مجــال المعلومــات. ولا يمكــن 
تحقيــق ذلــك إلّّا مــن خــال التفكيــر والتقييــم والمُناقشــة 
ــم الرقمــي ليــس الوســيلة فحســب،  واتخــاذ القــرار. العَالَ
بــل هــو أيضــاً فرصــة لدينــا الآن لتوحيــد الجهود والمُناقشــة 
والتعــاون كمواطنيــن عالَمييــن. والنــوع الثالــث فقــط مــن 
التفكيــر النقــدي والحــوار والتعــاون يمكــن أن يوجّهنــا نحــو 

إجابــاتٍ وقــراراتٍ جيّــدة.
ومــع ذلــك، فــإن الوعــي النقــدي والاهتمــام بالمُشــكلات 
لا يوجــدان فــي أي مجلــد مــن أي مكتبــة. وهــذا هــو الســبب 
أيضــاً فــي أن النــوع الثالــث مــن الأســئلة -أســئلة المُناقشــة 
المفتوحــة- يجــب أن يكــون فــي صميــم التعليــم فــي عصــر 
المعلومــات، ويجــب أن يقــود أي تعليــم يهــدف إلــى تعزيــز 
فكــرة المُواطنــة الرقميــة. لا ينبغــي النظــر إلــى هــذا على أنه 
مــادة جديــدة يتــمُّ تدريســها بمعــزل عــن المــواد الأخــرى. 
بــدلًا مــن ذلــك، إنهــا فكــرة منهجية يجــب أن تدعــم تدريس 
ســبل التقييــم النقــدي للمشــاكل التــي تثيرهــا الرقميــة عبر 

الموضوعات.
 إذا كان مــن المُمكــن أن تكــون هــذه الأســئلة المفتوحــة 
مفيــدة، فهــذا يرشــدنا إلــى أن نصبــح مســتخدمين مهمّيــن 
ــب المعلومــات المُضللــة ووهــم المعرفــة  للإنترنــت، وتجنُّ
الشــاملة التــي يمكــن أن تولّدهــا الويــب بســهولة. جاذبيــة 

المعرفــة الشــاملة المُحتملــة هــي الحفــرة التــي يقــع فيهــا 
بطــل الروايــة في قصــة »بورخيس«. في نهاية حياته يوشــك 
أن يموت في أحد أروقة المكتبة، دون أن يجد الكتاب الذي 
يتضمّــن كل الإجابــات - فهرس الفهارس الذي سيكشــف له 
ترتيــب مكتبــة بابــل، وبالتالــي يخبــره كيــف يكتشــف بنفســه 

مــا يريــد معرفته.
إذا كان هنــاك درسٌ يمكننــا اســتخلاصه من تلك القصة، 
فهــو أننــا يجــب أن نــدرك أن أي رغبــة فــي المعرفــة الكاملة، 
وأي فكــرة عــن نظــام نهائــي ينبثــق مــن ذلــك، ليســت ســوى 
وَهْــم. بــدلًا مــن ذلــك، مــن الجيّــد أن نــرى معرفتنــا كجــزء 
محــدود مــن شــبكة واســعة يمكننــا دائمــاً توســيعها. علاوة 
ــة  ــذه المعرف ــارك ه ــا نش ــى أنن ــب ألا ننس ــك، يج ــى ذل عل

باســتمرار مــع الآخريــن.
ــكان  ــو الم ــت ه ــرة أن الإنترن ــض فك ــب أن نرف ــك يج لذل
الــذي يمكننــا أن نجــد فيــه جميــع الإجابــات. بــدلًا مــن أن 
تكــون مكتبــة لا نهائيــة، ســيكون مــن الأفضــل النظــر إلــى 
الشــبكة علــى أنهــا مســاحة جديــدة نســكنها ونُمضــي جــزءاً 
كبيــراً مــن حياتنــا فيهــا. بصفتــك وافــدا جديــداً فــي مدينــة 
ــة كل  ــروري معرف ــن الض ــس م ــد، لي ــد جدي ــدة أو بل جدي
أماكنهــا وجميــع زواياهــا وأزقتهــا. كمواطنيــن جــدد، يكفــي 
إذا ســاهمنا فــي جعلــه مكانــاً أفضــل، مدركين للمزايــا التي 
نتمتــع بهــا، وكذلــك التحدّيــات والمشــاكل التــي نواجههــا.
    ماركو نوزاكو   ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- يوم الإنترنت الآمن لهذه السنة 2023 صادف 7 فبراير/شباط الماضي.
المصدر:

 https://philosophynow.org/issues/154/World_Wide_Web_or_Library_
of_Babel
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كانــت ســيطرة الإنســان القديــم علــى النــار حدثــاً مفصليــاً في 
ر الجنــس البشــري. فــي مرحلــةٍ مجهولــةٍ موغلــة فــي  تاريــخ تطــوُّ
ن أســافنا من إشــعال النار بأنفســهم للمــرّة الأولى.  القِــدم، تمكَّ
أدى ذلــك إلــى نتائــج مــن الخطورة بمكان. فصار بوســع الإنســان 
أن يســتخدم النــار فــي التدفئــة فــي المناطــق البــاردة، كمــا لجــأ 
إليهــا ليحمــي نفســه مــن الحيوانــات والحشــرات التــي لطالمــا 
دت حياتــه مــن قبــل. مــن جهــةٍ أخــرى ســاعدت النــار فــي  هــدَّ
عمليــة طهــي اللحــوم ونضوجهــا. أثــرت تلــك التغيّــرات بشــكلٍ 
جــذري فــي مســتقبل الحضــارة الإنســانية ولعبــت دوراً مهمّــاً في 

ر المُجتمعــات البشــرية. تطــوُّ
علــى الرغــم مــن كل ذلــك، بقيــت النــار عنصــراً غامضــاً فــي 
المُتخيّــل الإنســاني الجمعــي. كانــت ألســنة اللهــب المُتصاعــدة 
منهــا تضفــي جــواً مــن الرهبــة الممزوجــة بالخــوف فــي نفــوس 
الإنســان الأول. بقيــت تلــك الرهبــة حاضــرة علــى مــرّ العصــور. 
وانعكســت فــي اللاوعــي الجمعــي. ومن هنا لم يكــن من الغريب 
أن الإنســان قــد قــدّس النــار ووظفهــا فــي الأغلبيــة الغالبــة مــن 

ســردياته الدينيــة الأكثــر شــيوعاً وتأثيــراً علــى مــر التاريــخ.

بين العبادة والتقديس 
ــتّى  ــور ش ــي ص ــار ف ــس الن ــة تقدي ــعوب القديم ــت الش عرف
وبأشــكالٍ متباينــة. علــى ســبيل المثــال، ظهــر هــذا التقديس في 
ى  الميثولوجيــا الســومرية القديمــة فــي الإلــه »جيبيــل« -ويســمَّ
أحيانــاً باســم »جيرا«- والــذي عدّه العراقيون القدمــاء إلهاً للنار. 
كذلــك عــرف الهنــدوس »آجنــي« إلــه النــار الــذي يحمل الرســائل 

بيــن الآلهــة، ويتميّــز بامتلاكــه لســبعة ألســنة ناريــة.

فــي بــاد فــارس، حظيــت النــار بقداســة أكثــر وضوحــاً 
بســبب انتشــار الديانــة الزرادشــتية. بحســب مــا يذكــر 
ــخ  ــوعة تاري ــي »موس ــواح ف ــراس الس ــوري ف ــث الس الباح
الأديــان«؛ فــإن الزرادشــتيين اعتبــروا أن النــار هــي التجلــي 
الأهــم لإلههــم أهورامــزدا. ومن ثَــمَّ فقد بنوا لها عــدداً كبيراً 
مــن المعابــد التــي عُرفــت بمعابــد النــار. كان مــن المُعتــاد 
أن تظــلّ النــار مشــتعلة فــي تلــك المعابــد. وكانــت هنــاك 
مجموعــة مــن الســدنة المســؤولين عــن الحفــاظ علــى تلك 
النــار حتــى لا تنطفــئ علــى مــدار الســاعة. لا تــزال بعــض 
ــى اللحظــة فــي كل مــن  ــد قائمــة حت ــك المعاب شــواهد تل
كرمــان وأصفهــان ويــزد وغيرهــا مــن المــدن الإيرانيــة. أيضاً 
قــدّس الزرادشــتيون منطقــة )بابــا كركر( الواقعــة في مدينة 
كركــوك العراقيــة، والتي عُرفت باســم »النار الأزلية«. تروي 
القصــص القديمــة أن النــار اندلعــت مــن تلقــاء نفســها فــي 
هــذا المــكان فــي ســنة )550 ق.م( ولا تــزال ملتهبــة إلــى يومنــا 

هــذا بســبب حقــول النفــط المُتواجــدة تحــت الأرض.
دة.  ظهــرت ملامــح تقديــس النار فــي اليهودية في صــور متعدِّ
تعــرَّف النبــي موســى علــى الوحــي الإلهــي للمــرّة الأولــى عندمــا 
ســمع الصــوت الصــادر عــن العُليقــة المُشــتعلة -الشــجرة 
الصغيــرة- فــوق جبــل حوريــب. جــاء فــي الإصحــاح الثالــث مــن 
ســفر الخــروج  »...وظهــر لــه -أي لموســى- مــاك الــرب بلهيــب 
نــار من وســط عُليقة. فنظــر وإذا العُليقة تتوقد بالنــار، والعُليقة 
لــم تكــن تحتــرق«. ظهــر التجلــي الإلهــي الثانــي ليهــوه فــي صورة 
عمــود النــار. جــاء فــي الإصحــاح الثالث عشــر من ســفر الخروج 

فــي ســياق الحديــث عــن خــروج بنــي إســرائيل مــن مصــر 

 »...وَكاَنَ الــرَّبُّ يسَِــرُ أمََامَهُــمْ نهََــاراً فِِي عَمُــودِ سَــحَابٍ 

حدث مفصلي في تاريخ تطوُّر الجنس البشري
النار في المتُخيَّل الإنساني

في الجــزء الشرقــي مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة، کان بإمــكان البيزنطيیــن الناطقــن باليونانيــة مواصلــة قــراءة 
أعــال أفلاطــون وأرســطو باللّغــة الأصليــة. وقــد تمتــع الفلاســفة في العَالَــم الإســامي بشــکلٍ هائــل بالنســبة 
للوصــول إلى الــراث الفكــري اليونــاني. في بغــداد في القــرن العــاشر الميــادي، كان للقُــرَّاء الناطقــن بالعربيّــة 

إمكانيــة الوصــول إلى أعــال أرســطو، تقريبًــا، مثــل القُــرَّاء الناطقــن باللّغــة الإنجليزيــة اليــوم.
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ليَِهْدِيهَُــمْ فِِي الطَّريِــقِ، وَليَْــاً فِِي عَمُــودِ نـَـارٍ ليُِــيِءَ لهَُــمْ. 
ــحَابِ نهََــاراً  لـِـيَْ يمَْشُــوا نهََــاراً وَليَْــاً. لَــمْ يـَـرْحَْ عَمُــودُ السَّ

ــعْبِ«. ــارِ ليَْــاً مِــنْ أمََــامِ الشَّ وَعَمُــودُ النَّ
احتــوت الطقــوس اليهوديــة علــى العديــد مــن الشــعائر التــي 
ــريعة  ــي الش ــال، ورد ف ــبيل المث ــى س ــار. عل ــى الن ــدت عل اعتم
س. جاء فــي الإصحاح  الأمــر بإشــعال النــار علــى المذبــح المُقــدَّ

الســادس مــن ســفر اللاوييــن 

 تتََّقِدُ عَليَْهِ. لَا تطَفَْأُ. وَيشُْعِلُ عَليَْهَا 
ِ
»...وَالنَّارُ عَلََى الْمذَْْبحَ

ِّبُ عَليَْهَا الْمحُْْرقََةَ، وَيوُقِدُ  ، وَيرُتَ
ٍ
الكَْاهِنُ حَطبَاً كلَُّ صَبَاح

 .
ِ
لامََةِ. ناَرٌ دَائمَِةٌ تتََّقِدُ عَلََى الْمذَْْبحَ  السَّ

ِ
عَليَْهَا شَحْمَ ذَباَئحِ

لَا تطَفَْأُ«. 
فــي الســياق نفســه، عــرف اليهود المينــوراه -وهو الشــمعدان 
ــي  ــه النب ــذي وضع ــي- ال ــب النق ــن الذه ــوع م ــباعي المصن الس
ــكل  ــى الهي ــد إل ــا بع ــل فيم ــاع، ونُق ــة الاجتم ــي خيم ــى ف موس
س. وكان من المُعتاد أن تُشــعل شــموعه في كل ليلة. من  المُقدَّ
أشــهر القصــص التــي ارتبطــت بتقديس النــار في العهــد القديم، 
قصــة صعــود النبــي إيليــا إلــى الســماء عندمــا كان يســير بصحبة 

أليشــع. جــاء فــي الإصحــاح الثانــي مــن ســفر الملــوك الثانــي

 »وَفِيمَــا هُمَــا -أي إليــا وأليشــع- يسَِــراَنِ وَيتََكَلَّمَــانِ إذَِا 
مَركْبََــةٌ مِــنْ نـَـارٍ وَخَيْــلٌ مِــنْ نـَـارٍ فَصَلـَـتْ بيَْنَهُمَــا، فَصَعِــدَ 

ــمَاءِ«. ــا فِِي العَْاصِفَــةِ إلََِى السَّ إيِلِيَّ
ــن  ــر م ــيحية. ورد الكثي ــي المس ــاً ف ــلّ قائم ــار ظ ــس الن تقدي
المواضــع التــي دلّــت علــى ذلــك فــي العهــد الجديد. على ســبيل 
المثــال، شُــبه اللــه بالنــار فــي الإصحــاح الثانــي عشــر من رســالة 

بولــس الرســول إلــى العبرانييــن

ــةً،   »...ليَِكُــنْ عِنْدَنـَـا شُــكْرٌ بـِـهِ نخَْــدِمُ اللــهَ خِدْمَــةً مَرضِْيَّ
 وَتقَْــوَى. لأنََّ »إلِهَنَــا نـَـارٌ آكِلـَـةٌ««. أيضــاً، صُــوِّرَ 

ٍ
بخُِشُــوع

الروح القدس في بعض الأحيان بالنار. ورد في الإصحاح 
الثــاني مــن ســفر أعمــال الرســل في وصــف المعُجــزة الــي 
ــرتَْ  وقعــت لتلاميــذ المســيح في عيــد العنــرة »...وَظَهَ
َّهَــا مِــنْ نـَـارٍ وَاسْــتَقَرَّتْ عَــىَ كلُِّ  لهَُــمْ ألَسِْــنَةٌ مُنْقَسِــمَةٌ كأَنَ
 القُْدُسِ، وَابتَْدَأوُا 

ِ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَامْتَلأَ الجَْمِيعُ مِنَ الرُّوح

يتََكَلَّمُونَ بأِلَسِْنَةٍ أخُْرَى كمََا أعَْطاَهُمُ الرُّوحُ أنَْ ينَْطِقُوا«.
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الفناء في النار
ســاً عنــد الكثيــر مــن الشــعوب  لمّــا كانــت النــار عنصــراً مقدَّ
القديمــة، فقــد كان مــن الطبيعــي -والحــال كذلــك- أن نجــد أن 
بعــض تلــك الشــعوب قد التمــس فيها الوســيلة المُثلــى للتطهير 
والخــاص. اختــارت تلــك الشــعوب أن تحــرق جثاميــن موتاهــم 
ــن  ــم م ــق به ــا لح ــن كل م ــا م ــوس أصحابه ــاء نف ــي فن ــةً ف رغب

خطايــا وذنــوب فــي الحيــاة الدنيــا. 
ــن  ــص م ــرة التخل ــى أن ظاه ــن إل ــن الآثاريي ــر م ــب الكثي يذه
جثــث الموتــى عــن طريــق الحــرق بالنــار قــد بــدأت خــال العصر 
ــر فــي حــدود 3000 عــام قبل الميلاد. على ســبيل  الحجــري المُبكِّ
المثــال، نصــت التقاليــد الهندوســية القديمــة علــى أن التخلــص 
مــن الجثــث يتــمُّ مــن خــال حرقهــا. تُبعَــد النســاء عــن حضــور 
عمليــة الحــرق خوفاً من ســيطرة الأرواح الشــريرة عليهن. ويقوم 
الابــن الأكبــر للمُتوفــى بإشــعال النيــران فــي الحطــب الــذي يرقد 
عليــه الجثمــان. لا تــزال ممارســة حــرق جثــث الموتى شــائعة في 

شــتّى بلــدان جنــوب شــرق آســيا والهنــد.
الاعتقــاد نفســه كان ســائداً بيــن الفايكنــج/ القبائــل النورديــة 
ن الرحالة أحمد بن  التي عاشــت في شــمال أوروبا منذ قرون. دوَّ
فضــان تفاصيــل إحــراق جثاميــن موتــى )الفايكنــج( أثنــاء زيارتــه 
المشــهورة لشــرق أوروبــا فــي بدايات القــرن الرابــع الهجري. ذكر 
الرحالــة المُســلم فــي كتابــه »رحلــة أحمــد بــن فضــان إلــى بــاد 

التــرك والــروس والصقالبــة« أن طقــوس التخلــص مــن جثمــان 
المُتوفــى تختلــف بحســب طبقتــه الاجتماعيــة، وثرائــه، ومنزلتــه 
فــي عشــيرته. إذا كان المُتوفــى فقيــراً، يُصنــع لــه قــارب صغيــر، 
ويوضــع فيــه ثــمَّ يُحــرق. أمــا إذا كان المُتوفــى غنياً، فقــد كان من 
المُعتــاد أن تمــوت معــه إحــدى جواريــه. وتوضــع بجــوار جثتــه 
أســلحته ومتاعــه التــي كان يســتخدمها فــي حياتــه. وبعدهــا كان 
يتــمُّ إشــعال النيــران فــي القــارب لتلتهمــه النــار. بقيــت ظاهــرة 
حــرق جثاميــن الموتــى قائمــة فــي بعــض الحضــارات الأوروبيــة 
ــة.  ــدو أوروبي ــى الشــعوب الهن ــة إل ــي ترجــع أصولهــا العرقي الت
ــارة  ــي الحض ــائعاً ف ــث ش ــرق الجث ــال، كان ح ــبيل المث ــى س عل
اليونانيــة القديمــة. وكذلــك عرفــه الرومــان ومارســوه فــي الكثيــر 

مــن الأحيــان.

النار كعقاب 
ســة كعنصــر إلهــي قــادر علــى تطهيــر  بجانــب وظائفهــا المُقدَّ
النفــوس، كانــت النــار أيضــاً وســيلة مُثلــى للعقــاب والتعذيــب 
علــى مــر العصــور. يذكــر العهــد القديــم أن يهــوه اســتخدم 
النــار لإنــزال ســخطه علــى أهــل ســدوم وعمــورة الذيــن مارســوا 
الخطيئــة وفعلــوا الشــر. جــاء فــي الإصحــاح التاســع عشــر مــن 
ســفر التكويــن »...فأمطــر الرب على ســدوم وعمورة كبريتــاً وناراً 
مــن عنــد الــرب مــن الســماء. وقلــب تلــك المــدن، وكل الدائــرة، 
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وجميــع ســكّان المــدن، ونبــات الأرض«. فــي ســياقٍ آخــر، بــرزت 
النــار كعنصــر جوهري فــي الصــورة المُتخيّلة للعــذاب الأخروي. 
جــاء فــي الإصحــاح الســادس والســتين مــن ســفر إشــعياء فــي 
ســياق الحديــث عــن جهنــم »...وَيَخْرُجُــونَ وَيَــرَوْنَ جُثَــثَ النَّــاسِ 
، لَأنَّ دُودَهُــمْ لَا يَمُــوتُ وَنَارهَُــمْ لَا تُطْفَــأُ،  الَّذِيــنَ عَصَــوْا عَلَــيَّ
ــةً لِــكُلِّ ذِي جَسَــدٍ«. المعنــى نفســه ظهــر بشــكلٍ  وَيَكُونُــونَ رذََالَ
أكثــر وضوحــاً فــي أســفار العهــد الجديــد. جــاء فــي الإصحــاح 

التاســع مــن إنجيــل مرقــس

 »وَإنِْ أعَْثََرتَكَْ عَيْنُكَ فَاقْلعَْهَا. خَيْْرٌ لكََ أنَْ تدَْخُلَ مَلكَُوتَ 
اللــهِ أعَْــوَرَ مِــنْ أنَْ تكَُــونَ لـَـكَ عَيْنَــانِ وَتطُـْـرَحَ فِِي جَهَنَّــمَ 
النَّارِ«. أيضاً ورد في الإصحاح الرابع عشر من رؤيا يوحنا 
اللاهــوتي »ويعــذب بنــار وكبريــت أمــام الملائكــة القديســن 

وأمــام الخروف...«.
فــي الإســام، تــمَّ النهــي عــن اســتخدام النــار فــي التعذيــب. 
ينقــل أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده فــي ذلــك المعنــى الروايــة 
المنسوبة للنبي »لا يعذب بالنار إلّّا رب النار«. انصاع المُسلمون 
عبــر تاريخهــم لذلك النهي. لم يلجأ الحكام والســاطين للعقاب 
ــة، وردت  ــى الجهــة المُقابل ــار إلّّا فــي حــالاتٍ محــدودة. عل بالن
العشــرات مــن الآيــات القرآنيــة التــي تتحــدّث عــن النــار كعقــاب 
أخــروي للكافريــن والمُذنبيــن والعصــاة. سُــميت النــار فــي تلــك 
النصــوص بالكثيــر مــن الأســماء، ومنهــا -علــى ســبيل المثــال- 
الســعير والهاويــة وجهنم وســقر. وردت بعــض أوصاف تلك النار 
الأخرويــة فــي المدونة الحديثية. مثــاً روى البخاري في صحيحه 
قــول النبــي: »ناركــم جــزء مــن ســبعين جــزءاً مــن نــار جهنــم«. 
كمــا ذكــرت بعــض الروايــات أن خزنــة النــار يســمون بالزبانيــة. 

وأن كبيرهــم يُدعــى مالــك.

عندما كانت النار برداً وسلاماً!
لمّــا كان عــذاب الإحــراق بالنــار قاســياً ومؤلمــاً. فقــد كان مــن 
ث عن الخروج  الطبيعــي أن تتواتــر قصــص المُعجزات التــي تتحدَّ
مــن النــار بــدون أذى أو إصابــة. يمكــن فهــم شــيوع ذلــك النــوع 
مــن القصــص علــى كونــه نوعــاً مــن أنــواع التعبيــر عــن القــدرة 
الخارقــة للإلــه مــن جهــةٍ، والتأكيــد علــى عظمــة الشــخص الذي 

نجــا مــن النــار مــن جهــةٍ أخــرى.
أشــهر تلــك القصــص هــي تلــك التــي ارتبطــت بالنبــي إبراهيم. 
لــم تــرد تلــك القصة فــي العهد القديــم على الإطــاق. وإنْ وردت 
الإشــارة إليهــا فــي كل مــن التلمود والقــرآن الكريم. تحكي ســورة 
الأنبيــاء أن النبــي إبراهيــم قد كسّــر الأصنــام التــي يعبدها قومه. 
فلمّــا عــرف الكفــار بذلــك أشــعلوا نــاراً حاميــة وألقــوا فيهــا النبــي 
إبراهيــم. هنــا تظهــر قــدرة اللــه ولا يُصاب النبي بــأذى بعدما جاء 

الأمــر الإلهــي »قُلْنَــا يَــا نَــارُ كُونِي بَــردًْا وَسَــامًا عَلَــى إِبرَْاهِيمَ«.
وردت قصــة مشــابهة فــي العهــد القديم، وقعــت أحداث تلك 
القصــة بعــد أن تــمَّ الســبي البابلــي ســنة )587 ق.م(. يذكــر ســفر 
دانيــال أن الملــك البابلــي نبوخــذ نصر قــد صنع تمثــالًا عظيماً له 
مــن الذهــب، وأمــر الجميــع أن يســجدوا لــه. رفض ثلاثــة من بني 
إســرائيل الســجود للتمثــال. فأمــر الملــك بإلقائهــم فــي أتون من 

قــت المُعجــزة  النــار المُشــتعلة. لــم يمــر وقــت طويــل حتــى تحقَّ
»...فخرج شــدرخ وميشــخ وعبدنغو من وســط النار. فاجتمعت 
المرازبــة والشــحن والــولاة ومشــيرو الملــك ورأوا هــؤلاء الرجــال 
الذيــن لــم تكــن للنار قوة على أجســامهم، وشــعرة من رؤوســهم 
لــم تحتــرق، وســراويلهم لم تتغيَّــر، ورائحة النار لــم تأتِ عليهم. 
فأجــاب نبوخــذ نصــر وقــال: تبــارك إله شــدرخ وميشــخ وعبدنغو 
ــروا  الــذي أرســل ملاكــه وأنقــذ عبيــده الذيــن اتكلــوا عليــه، وغيَّ
كلمة الملك، وأســلموا أجســادهم لكيلا يعبدوا أو يســجدوا لإلهٍ 
غيــر إلههــم. فمنــيَّ قــد صــدرَ أمــر بــأن كل شــعبٍ وأمــةٍ ولســانٍ 
ــه شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو فإنهــم  ــى إل يتكلَّمــون بالســوء عل
يصيــرون إربــاً إربــاً، وتجعــل بيوتهــم مزبلــة، إذ ليــس إلــه آخــر 

يســتطيع أن يُنجــي هكذا«.
قصــة النجــاة مــن النــار ظهــرت أيضــاً فــي الثقافــة الإســامية. 
كان بطلهــا هــو التابعــي الزاهــد أبــو مســلم الخولانــي. يحكي ابن 
عســاكر فــي كتابــه »تاريــخ دمشــق«، أن الأســود العنســي الــذي 
ادّعــى النبــوة فــي اليمــن قــد ســأل أبــا مســلم الخولانــي إذا كان 
يصــدق دعوتــه أم لا، فلمّــا ســكت أبــو مســلم ورفــض الإقــرار لــه 
بالنبــوة، أمــر العنســي بإشــعال نــار عظيمة، ثــمَّ ألقــى بالخولاني 
فيهــا. تذكــر القصــة أن أبــا مســلم قــد مكــث فــي النار وهــو يصلي 
ويدعــو للــه عــزّ وجــلّ، فلــم يصبــه أي أذى، فلما شــاهد العنســي 
وأتباعــه هــذه المُعجــزة، أخرجــوا أبــا مســلم مــن اليمــن حتــى لا 

يشــتهر أمــره ويســمع النــاس بتلــك الكرامة.
ــن  ــن بي ــة م س ــار المُقدَّ س أو الن ــدَّ ــور المُق ــزة الن ــدُّ معج تُعَ
القصــص المُثيــرة المُرتبطــة بحضــور النــار فــي المُتخيّــل الديني. 
ــك  ــر تل ــي، تظه ــيحي الأرثوذكس ــي المس ــد الدين ــب التقلي بحس
ســة فــي قبــر المســيح فــي كنيســة القيامــة فــي  النــار المُقدَّ
أورشــليم يــوم ســبت النــور مــن كل عــام. اعتــاد بطريــرك الــروم 
الأرثوذكــس أن يدخــل إلــى مــكان قبــر المســيح ومعــه مجموعــة 
مــن الشــمعات. وبعــد فتــرة مــن الانتظــار، يخرج البطريــرك وقد 
اشــتعلت الشــمعات التــي يحملهــا، ويبــدأ الحضــور فــي إشــعال 
شــمعاتهم من شــمعات البطريرك وهم فرحــون بتلك المُعجزة. 
ــن حضــروا تلــك الوقائــع أن نــار تلك الشــموع  يذكــر الكثيــرون ممَّ
لا تحــرق ولا تــؤذي الجلــد. ويعتبر المســيحيون أن تلك المُعجزة 
ــه، وكيــف أن  ترمــز لتذكــرة كيــف هــزم المســيح المــوت بقيامت
دَت بــه ظلمــات الحيــاة. بــدأ  تلــك القيامــة كانــت نــوراً جديــداً بُــدِّ
توثيــق تلــك المعجــزة بشــكلٍ رســمي منــذ عــام 1106م، وجــرى 
العــرف علــى القيــام بطقوســها كل عــام، ولكــن فــي الفتــرة التــي 
ســيطر فيهــا الصليبيــون علــى فلســطين وتولوا المناصــب الدينية 
فــت تلــك الظاهــرة عــن الحــدوث. الأمــر الــذي أجبــر  فيهــا، توقَّ
الصليبييــن علــى إعــادة منصــب البطريركيــة للــروم الأرثوذكــس 
مــرةً أخــرى، خشــية أن تتأثــر عوائــد الحــج إلــى كنيســة القيامــة. 
ــر بالذكــر أنَّ الكثيــر مــن المســيحيين الغربييــن قــد  مــن الجدي
ــد عليهــا  كوا فيهــا، بينمــا أكَّ أنكــروا وقــوع تلــك المُعجــزة وشــكَّ
المســيحيون الشــرقيون، واعتبروهــا دليــاً علــى صحــة أفكارهــم 

وموافقتهــا للديــن المســيحي القويــم.
 د.محمد يسري أبو هدور 
 باحث مصري
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العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:

ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب

- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..

الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 

إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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العدد 175 - مايو 2022

مجيد طوبيا
كاتب في الظل

بيونغ تشول هان.. 

الـمؤثرّون والمتابعون والمجال العامّ

بروس بيغو:

ً المباني الحديثة لن تنتج آثارا

عبد اللطيف اللعبي 

الهرب إلى سمرقند

في الحَدّ الأقصى من الكتابة

ما هو أدبُ تويتر؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!
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العدد 173 - مارس 2022
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العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر

ف
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نحــن أمــام ظاهــرة ثقافيــة ضخمــة يمــرُّ بهــا العَالَــم العربي 
ــرة، وآلاف  ــوام الأخي ــال الأع ــدرت خ ــات ص الآن: آلاف الرواي

الروايــات فــي طريقهــا للصــدور خــال الأعــوام القادمــة.
الروائييــن، فهــذا  لــم تعــد حكــراً علــى  الروايــة  كتابــة 
الفــنّ الكتابــي جــذب إليــه الشــعراء والرســامين والمُصوّريــن 
والأطبــاء  والاقتصادييــن  والسياســيين  والمُوســيقيين 
ــاً  ــن، وبصفــةٍ عامــة طيف ــاء والمُعدمي ــين والأغني والمُهندس

واســعاً مــن مختلــف فئــات المُجتمــع.
ورأيي أن هذا الزخم مكســب لـ)فنّ الرواية( وليس العكس، 

ودليل على جماهيريتها وشــغف الأفئدة بها.
ولكــن رغــم هــذا )الانفجــار الروائي( الــذي تشــهده المنطقة 
العربيــة، فــإنّ حضــور هــذا الأدب خارج حــدوده اللُّغويّة شــبه 
معــدوم، ورغــم غزارتــه لــم يتألــق ويحجز له مكانــة بين الآداب 

العالمية.
الروايــة العربيــة المُعاصِــرة ليســت حاضــرة فــي الثقافــات 
الأخــرى، ولــم تؤثــر في القُرَّاء حــول العَالَم كمــا فعلت الرواية 
الروســية والفرنســية والإنجليزيــة وروايــة أميــركا اللاتينيــة 

وســواها.
ــزة نوبــل لــأدب عــام  ورغــم أن فــوز نجيــب محفــوظ بجائ
ــد الطريــق لــأدب العربــي نحــو العَالَميــة، ولكــن  1988 قــد مهَّ

هــذا لــم يحــدث، فيــا تــرى مــا هــو الســبب؟
ــي  ــة ف ــة إبداعي ــة إقام ــى منح ــت عل ــام 2012 حصل ــي ع ف
مدينــة )آن آربــور( الأميركيــة، وكنــت أمــرُّ فــي الصبح والمســاء 
بلوحــة جداريــة فــي الهــواء الطلــق )18× 6 م(، أطلــق عليهــا 
ى »جداريــة المكتبــة«، رســمها »رتشــارد وولــك«  النــاس مســمَّ
ر خمســة من أعــام الثقافــة الغربية: وودي  عــام 1984، وتصــوِّ
آلان، إدجــار آلان بــو، هيرمان هيســه، فرانز كافكا، أناييس نن.

وتُعَــدُّ هــذه الجدارية رمــزاً للمدينة على غــرار تمثال الحرية 

لنيويورك، ومن أشــهر الأعمال الفنيّة المُقترنة باســمها.
هــل كان ممكنــاً أن يطــل رأس أديــب عربــي مــن هــذه 
الجداريــة؟ الجــواب هــو لا قطعــاً، لأن كل واحــد مــن أولئــك 
الخمســة قــد صنع تياراً واســعاً داخل مجــرى الثقافة الغربية، 

وهــذا غيــر متــأتٍ لأيّ أديــب عربــي مهمــا عــا شــأنه.
حملــتُ معــي مشــروع روايــة لأكمــل كتابتهــا أثنــاء منحــة 

غ، ولكــن تلــك الجداريــة جعلتنــي أتوقــف! التفــرُّ
ــي  ــاً ف ــأواً عظيم ــتْ ش ــة بلغ ــي بيئ ــي ف ــدتُ نفس ــد وج لق
م، فــإذا بــي أنظــر إلــى بيئتــي المحليــة مــن  الحضــارة والتقــدُّ

ــة. ــر مختلف ــة نظ زاوي
ــر مــا الــذي فــي مقــدور كاتــب  أخــذتُ أعيــد حســاباتي وأفكِّ
مغمــور أتــى مــن دولــة مــن دول العَالَــم الثالــث أن يضيفــه إلى 
ــن  ــرب ويمك ــاء الغ ــه أدب ــم يكتب ــذي ل ــد ال ــا الجدي الأدب، وم
لكاتــب شــرقي أن يخطــه بقلمــه.. وهــل ثمّــة فرصــة للتميُّــز عن 
ــد  ــاء تقالي ــن بن ــل يمك ــي، وه ــأدب العَالَم ــض ل ــار العري التي
أدبيــة شــرقية تُعبِّــر عــن الهويّــة الأصيلــة لتلــك الجغرافيا ذات 
ــاؤلات  ــذه التس ــة.. كل ه ــة والاجتماعي ــة التاريخي الخصوصي
ــا منعــزل فــي كــوخ يبعــد  ــى نفســي بوضــوح وأن طرحتهــا عل

مســافة آلاف الكيلومتــرات عــن بلــدي.
لــم تُلــح علــيّ هــذه التســاؤلات بتلــك الكثافة من قبــل، فقد 
ــل  كنــت أكتــب داخــل ســياق أدبــي معيَّــن -حداثــي- دون التأمُّ
فــي الســياق نفســه ومحاولــة الإفــات منــه.. لأن الابتعــاد عــن 
البيئــة المحليــة -اليمــن- جعلنــي أكتشــف أن الكتابــة الأدبيــة 
الحداثيــة لا تعنينــي، وأن هــذا المعمــار الروائــي الغربــي قــد 
بلــغ كمالــه الفنــيّ ولا طائــل مــن تقليــده، والاســتمرار فــي هــذا 
ف الغربي في نفســه »هذه  المســار ســيؤدي إلى أن يقول المُثقَّ
بضاعتنــا ردُت إلينــا« عندمــا يقــرأ أدباً عربياً حداثيــاً مكتوباً على 
منــوال تيــار الوعــي الــذي بــرع فيــه جيمــس جويــس ومارســيل 

ما الجديد الذي لم يكتبه أدباء الغرب ويمكن 
لكاتب شرقي أن يخطهّ بقلمه؟!

الدرب الذهبي للأدب العربي
في الجــزء الشرقــي مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة، کان بإمــكان البيزنطيیــن الناطقــن باليونانيــة مواصلــة قــراءة 
أعــال أفلاطــون وأرســطو باللّغــة الأصليــة. وقــد تمتــع الفلاســفة في العَالَــم الإســامي بشــکلٍ هائــل بالنســبة 
للوصــول إلى الــراث الفكــري اليونــاني. في بغــداد في القــرن العــاشر الميــادي، كان للقُــرَّاء الناطقــن بالعربيّــة 

إمكانيــة الوصــول إلى أعــال أرســطو، تقريبًــا، مثــل القُــرَّاء الناطقــن باللّغــة الإنجليزيــة اليــوم.

الصفحة الأخيرة
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بروســت ووليــم فوكنــر، أو بأســلوب الواقعيــة الســحرية الــذي 
بلــغ ذروتــه العالية على أيدي جابرييل جارســيا ماركيز وجونتر 
جــراس وســلمان رشــدي، أو الواقعيــة بمختلــف أنواعهــا التــي 
استشــرف قممهــا دوستويفســكي وتولســتوي وبلــزاك وفلوبيــر 
وتومــاس مــان وديكنــز، وقائمــة طويلــة مــن العباقــرة الأفذاذ.

ــل توصلــتُ إلــى أن البيئــة المحليــة للكاتــب تمتلــك  بعــد تأمُّ
بداخلهــا تيارهــا الكتابــي الخــاص، ولكــن هــذا الوعــي لــم يكــن 
ممكنــاً الوصــول إليــه وأنــا داخل هــذه البيئة المحليــة، فالقرب 
حجــاب كمــا يُقــال، لذلــك كان لخروجــي مــن وطنــي إلــى بيئــة 
مغايــرة دور أساســي فــي فتــح عينــيّ علــى حقائــق كانــت غائبة 
عنــي، وفهــم أنــه مــن التناقــض أن أكتــب عــن بيئتــي المحليــة 
المحــدودة التــي لــم تدخــل العصــر الصناعــي بعــد، بــأدوات 
فنيــة مجلوبــة مــن خارجها، أدوات وأســاليب نشــأت في ســياق 

التطــور الصناعــي للمجتمــع الغربــي خــال مئــات الســنين.
ولكــن أيــن أجــد هــذا المســار؟ وإذا وجدتــه هــل أســتطيع 
الإفــادة منــه؟ وهــل أســتطيع الانســياب مــع هــذا التيــار بصورة 
طبيعيــة أم أننــي ســأضطر أن أجُبر نفســي على ارتيــاده وأتكلف 
الكتابــة فأخســرُ تلقائيتي وأقعُ ضحيــة لألاعيب العقل وأغوص 

فــي وحــل التصنع؟
اهتديــتُ إلــى حــل -قــد لا يتفــق معــي الكثيــرون بشــأن 
صحتــه- أشــاع الرضــا فــي نفســي، فأخــذتُ أكتــب قصصــاً 
ــي  ــي رواهــا ل ــث الشــفوية الت ــرة مســتلهمة مــن الأحادي قصي
والــدي وروتهــا لــي جدتــي عــن أجدادهــم وأجــداد أجدادهــم، 
ــعبية  ــات ش ــن حكاي ــم تك ــذه ل ــرق، فه ــوا الف ــد أن تلاحظ ولاب
مرويــة علــى طريقــة »كان يــا مــا كان«، ولكنها أحــداث تناقلتها 
أســرتي باعتبارهــا وقائــع لا تشــوب مصداقيتهــا شــائبة، أيّ أنها 
أقــرب إلى التاريخ الشــفوي الذي لا يخطــر ببال مؤرِّخ الالتفات 
ــة المشــهورة  إليــه، ومــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال، الحادث

ــمَّ  ــن عامــاً، ث ــه الجــن ثلاثي ــذي اختطفت ــي ال عــن فــان الفلان
عــاد وهــو يزعــم أنــه لــم يلبــث ســوى أيــام معــدودة، والدليــل 
الوحيــد الــذي يملكــه هــذا المُختطَــف علــى صــدق ادعائــه هــو 
أن أقرانــه قــد شــاخوا، وأمــا هــو فيبــدو أن عــوادي الزمــن لــم 

تؤثــر فيــه، إذ ظــل متمتعــاً بنضــارة الشــباب.
لا يخلــو مجتمــع عربــي مــن مخــزون هائــل مــن الحكايــات 
الشــعبية والخرافــات والطرائــف وســير الأولين وأمثال شــعبية 
ــورة، وأحــداثٍ ميكروســكوبية يزهــد فيهــا  ــم وأقــوال مأث وحِكَ
المُــؤرِّخ فــا يراهــا جديــرة بالتدويــن فــي أســفاره التــي تلهــث 
خلــف الملــوك والأمــراء والقادة العظــام، ولقــىً أنثروبولوجية 
شــديدة التفــرُّد عــن أســافنا، وتقاليــد غامضة لا تبــدو مفهومة 
فــي وقتنــا الحاضــر، ولكــن جذورها تمتد لآلاف الســنين، وحتى 

الديــن لــم ينجــح فــي طمســها..
كذلــك علينــا التمعــن فــي التــراث الأدبــي العربــي العريــق، 
ــة، وأدب المقامــات، ورســالة الغفــران،  ــة وليل ــف ليل ــل أل مث
فــة الكبــار،  وكليلــة ودمنــة، وأعمــال الجاحــظ، وأعــام المُتصوِّ
والملاحــم الشــعبية، واســتنباط أبنيــة أدبيــة جديدة، تســتلهم 
التــراث ولا تستنســخه وتمســخه، وابتــكار أســاليب تمــتُ بصلة 

روحيــة -لا شــكلية- إلــى هــذا الأدب القديــم المكنــون.
عندمــا تكــف الــذات عــن النظــر إلــى الآخــر والافتتــان بــه، 
ــذٍ  ــون، فحينئ ــن تك ــم مَ ــي فه ــح ف ــها وتنج ــى نفس ــر إل وتنظ
ســتحدث المُعجزة، ويتجاوب الشــكل مع المضمون، ويتســق 
ناتــه، ويتخلَّــق أدب روائــي عربــي لا نظيــر له في  البنــاء مــع مكوِّ
آداب الشــعوب الأخــرى، فيحظــى بشــعبية هائلــة بيــن أبنائــه 
ــم أجمــع  ــن اللُّغــات والحضــارات، والعَالَ ــمَّ يســافر بي أولًا، ث

يرفــع لــه القبعــة احترامــاً وإجــلًاا.
  وجدي الأهدل 
 روائي يمني
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